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آمادو الروائی والانسان 


هو أكبر كاتب برازیلی معاصر. وواحد من آشهر LS‏ آمریکا اللائيتية 
وأكثرهم مبیعاً فی العالم (۳۰ ملیون نسخة فى ۳۵ لغة). ورائد من رواد الواقعية 
الدهشة التی یطلق علیها البعض الواقمية السحرية. آسماء روایاته وأبطاله تطلق 
على الطاعم وا حانات والشوارع وتستوحی فى المؤلفات الوسيقية. آغلب آعماله 
يتم اقتباسها للسینما والسرح والتلیفزیون. 

عمل فى الصحاقة مراهقاً لم يبلغ الخامسة عشرة. مارس العمل السیاسی 
مناضلاً فی صفوف اليسار وانشخب ناتباً بالیرلان عن اسان باولو». تعرض 
للملاحقة وعرف السجن والمتفى. زار العديد من البلدان وأقام قى بعضها لفترات 
]بان حكم الدكتاتوريات البرازيلية. سافر إلى أمريكا وروسيا والصين وشيلى 
والأرجتتين وفرنسا وتشیکوسلوفاکیا فكانت له صداقات مع الأدباء والفنانین فى 
هذه البلاد. حصل على آکبر الجوائز الأدبية فى بلاده ونال جائزة لينين فى الأدب 
فى ۱۹۰۱. انتخب عضواً بالأكاديمية البرازيلية للآداب فى ۰۱۹۲۱ 

ولد «چورچی آمادو» فى ۱۰ أغسطس ۱۹۱۲ فى جنوب ولاية «باهیا» بشمال 
شرق البرازيل. کان أبوه واو آحد الملاك الصغار لمزارع الكاكاو فى وقت 
كانت المنطقة تعيش تحولات اقتصادية واجتماعية عنيفة؛ فالزراعات التقليدية 
لقصب السكر والبن تحل محلها زراعة الكاكاو الأوفر ربحاً. ولقد شهدت هذه 
DY your‏ صراعات دموية للاستيلاء على الأراضی كان أبوه يشارك فيهاء وكانت 
هذه المنازعات تحسم بطلقات الرصاص أو طعتات ا حناجر۔ 
ويأتى OLAS‏ نهر «كاشويرا» فى VANE‏ فیدمر الكثير من الزراعات ويفلس الأب 
فيؤسس تجارة صغيرة فى «ایلیاوس» حيث يستقر مع آسرته ولكنه سرعان ما 


يؤسس من جدید مزرعة للکاکاو فى ۱۹۱۷. فی هذه الفترة وفی مرحلة الطفولة 
البکرة تتفتح عينا «چورچی آمادوا على جو العنف والصراع على الأرض. 

وعندما يبلغ سن العساشرة فى ۱۹۲۲ يلحقه أبوه بالقسم الداخلى بمدرسة 
أنطونيوفييرا الیسوعية فى اسان سلفادور»» وهناك يقوم الراهب البرتغالى «لویس 
جونزاجا» بإرشاده إلى طريق الأدب البرتغالی الکلاسیکی والأدب الانجليزى 
الرومانتیکی» وهو الذى يكتشف مواهبه الأدبية المبكرة. ولكن «اچورچی آمادو» 
يضيق بجو المدرسة ويحاول أن يهحر الدراسة. 

وعند يبلغ «چورچی آمادو» الرابعة عشرة فى ۱۹۲٦‏ یقوم بمغامرة سيكون لها 
تأثير کبیر على حياته وأدبه. يهرب آمادو ویذهب إلى مزرعة جده فى ولاية 
(سیرچیب». ويجتاز عدة مئات من الكيلومترات سيراً على الأقدام» عبر الحقول 
فى «باهیا» ودون مليم فى جيبه فکان ينزل فى ضيافة الفلاحين وعبيد الأرض من 
الزنوج وا خلاسیین. وفی ۰۱۹۲۷ یلحقه آبوه من جدید بالقسم الداخلی لدرسة 
اإيبيرانجا؛ فى «سلفادور» حيث جو الدرسة آکثر انفراجاً من سابقه. وهناك یساهم 
فى النشاطات الأدبية للمدرسة ويقرأ بنهم لکتاب البرازیل و کتاب آوربا. ويبحدث 
فى ذلك الوقت أن تمتد «حركة الحداثة البرازيلية» إلى «سلفادور» فيشارك فيها 
آمادو بحماست وفى هذه الفسترة ایض يساهم بالكتابة فى عدة صحف منها 
ایومیات باهيا» و(الأسبوع٤ء‏ و«منتصف النهار» وااللحظة؛. وفى مدینة سلفادور 
the Low‏ بوهيمية تتیح له أن یتصرف على قاع الدينة وأزقتها الخلفية ویعاشر 
أهلها عن قرب خاصة الصعاليك والمتشردين والحمالين والباعة المتجولين وباعة 
الفطائر والمأكولات الشعبية والمومسات... 

وفى يونيه ۱۹۳۰ بعد أن يتم دراسته الٹانویة يذهب إلى «ريو ديه چانیرو» 
استعداداً للالتحاق بالجامعة» ويكتب أولى رواياته «بلاد الکرنفال ۷. 


وفى ۱۹۳۱ يلتحق بكلية الحقوق» وينضم إلى جماعة الأدياء الثسبان. وفى 


Dia E 


نفس العام تصدر «بلاد الکرنفال» التی تتفجر کقنبلة فى الجو الادبی الراکد آنذاك. 
وتلاقی الرواية حفاوة شديدة من النقاد والجمهور على السواء. 

فى هذه الرواية التى کتبها فی سن الثامنة عشرة یضع آمادو يده على موطن 
الداء فى البرازیل: البحث عن الهوية. لیس فى السياسة فحسب بل فى الاقتصاد 
والادب وأساليب الحكم وکل نواحی الحياة. 

آلیست هى العضلة فى کل بلاد العالم الثالث تقریبا؟ ومکذا تکون هذه 
الرواية التی کتبت منذ آکثر من سين عاماً صا حة للقراءة الیوم وغد بابعادها 
الإنسانية وتخطیها لحواجز التاریخ والجغرافيا معا 

وسوف تؤكد أعمال آمادو اللاحقة على التزامه السیاسی والاجتماعی إذ تصدر 
له «کاکاو» فى ۱۹۳۳ فتصادرها الشرطة لتصدیها لشاکل البرازیل الاجتماعیت 
تتبعها رواية اعرق» فى 4 ۰۱٩۳‏ «چوبیاباا» ابحرسیت» فى ١۱۹۳ء‏ «قباطنة 
الرمال» فى ۰۱۹۳۷ طریق البحر (شعر) فى ۱۹۳۸ء (ألف oly‏ کاسترو آلفیس٤‏ 
(سیرة» فى ۰۱۹6۱ «فارس الامل» فى ۲١۱۹ء‏ «آراض لا نهاية لها» فى ۰۱۹۶۳ 
«أرض ثمارها من ذهب» فى ۰۱۹46 «دروب ابشوع» فی ١٢۱۹ء‏ فى حب 
کاسترو آلفیس» (مسرحیة) فی ۷١۱۹ء‏ «عالم السلام» (أدب رحلات) فى 
۰ وانفاق الحرية» فى 4 ۰۱۹۰ Ob pled‏ فى ۱۹۰۸ء «البحارة الستون» فى 
۱ «رعاة اللیل» فى ۰۱۹1۶ «دونا فلور وزوجاها الائتان» فى ٦٦۱۹ء‏ 
«دکان العجائب» فی ۰۱۹1۹ «تیریزا بأتيستا» فى ۱۹۷۲ء «تییتادو آجرستی» فى 
۷ ففاردا فارداو» فى ۱۹۷۹ . 

ویقسم بعض النقاد هذه الروایات تقسیماً مكانياً إلى ثلاث مسجموعات: 


روایات الارض وروایات البحرء وروایات الديتة. وهناك تقسیم آخر یحلو 


۷ 


لبعض النقاد أن یتیموه إذ یقسمونھا إلى: روایات - ملاحم وروابات - قصائد. 
وروايات ‏ مساخر. وفى كل هذه الأعمال یعالج آمادو موضوعاته وشخصیاته 
hs»‏ على الوجدان الشعبی يكل ما يرفده من حكايات شعبية وأساطير وفولکلور 
معتمداً على أساليب الحكى الشقاهية: وإن كانت غنائيته لاتحجب الوثائقية فی 
آعماله» إذ تعتبر کل أعماله وثائق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقف على قدم 
المساواة مع الأبحاث الأكاديمية فى علوم الاجتماع والاتثرويولوجيا. 


bly‏ كان بعض الادباء يعيشون فى أبراج صاجیة أو فى أفضل الاحوال» 
يجمعون حولهم حلقة من المريدين من ناشئة الأدباء أو مدعى الادب فإن «آمادو» 
يعيش كأديب وإنسان ملتحماً بشعيه الذى aod‏ والذى يبادله Le‏ بحب. وهذه 
شهادة من الأستاذ «روجيه با ستيد؟ الناقد الأدبى وعالم الآلٹروبولوچیا الفرنسی 
الشهير والذى تجمعه صداقة حميمة بچورچی آمادو. يقول #روجيه باستید»: #كنت 
أرافقه مراراً قى شوارع «باهیا» وكانت تأتى بنات الله للركوع أمامه طالبات 
بركته» وكان الباعة المتجولون يحيونه بصيحاتهم وضحكاتهم الرحة. وكان 
الزنوج يشدونه بين سواع دهم ويقدمون له قدحاً من القهوة أو LAS‏ من الشراب 
تعبيراً عن الصداقة المناضلة». 

وآخیراًء ob‏ «بلاد الکرنقال» التى صدرت فی البرازيل فى ۱۹۳۱ ظلت حتی 
وقت قريب لايمكن قراءتها إلا بالبرتغالية حسب رغبة مؤلقها. فى ۱۹۸۶ فقط 
وتحت إلحاح الاستاذة «لوتشانا ستيجانو بيتشو؛ وافق جورجى آمادی ويصفة 
استلنائية» أن تظهر الرواية فى ايطاليا فى طبعة خاصة بمناسية عيد ميلاده. بعد ذلك 
كان طبيعياً أن يصرح للسيدة «آليس ريار؟ أن تترجم الرواية إلى الفرنسية فصدرت 
عن دار جاليمار فى باريس فى ۱۹۹۰ وهی التى نترجمها هنا. 


ومن حسن الصادفة أن أول أعمال «چورچی آمادو؛ التى تترجم فى مصر هی 
فى نفس الوقت أولى رواياته: «بلاد الكرنفال» والتى يواكب نشرها الاحتفال بعيد 
میلادہ الثانى والثمانين. فلينعم بالصحة والعمر الدید. 
شحات صادق 
توقمبر ۱۹۶۶ 


Vv 


بين زرقة السماء وخضرة البحر كانت السفينة تسجه إلى الرضاً فى خط 
مستقیم؛ برفرف فوقها علم الوطن ذو اللونین الا خضر والأصفر ND‏ 


كانت الثالثة يعد الظهر. الهواء ساکن وحرارة الحو مرتفعة. وعلی من السفینةه 
بين الفرنسیین والإنجليز والأرجنتينيين واليانكى OT)‏ كانت البرازيل كلها موجودة 
وصيحات (مرحباً بالكرتفال!). 


ودبلوماسیون تذكر هيتتهم بعارضى الأزياء. سياسيون سمان أغبياء مع بناتهم 
النحيفات الساذجات وأولادهم الدكاترة الاغبیاء. 


وفى الخلف كانت فرنسية جميلة تملى عيتيها من روعة مياه البحر. مغامرة 
متدرية حتی لیقال: إنها تعرف کل البلدان وکل الاجتاس ومما يعنى بالتالى أنها 
تعرف کل آنواع الرجال. كانت تبتسم فى تسامح لحفنة من الأبناء الحالمين لبعض 

العائلات البراژ LL‏ والأرجتتينية الثرية: 

)١(‏ علم البرازیل (للترجم)- 

(1) اسم أطلقه الإنجليز على الست‌سمرین التسمردین فى نيو إنجلائد ثم آطلقه ابلنویبون على 
ااشمالیین ومتذ ذلك الوقت والاسم يطلق على سكان الولايات المتحلة gl AV‏ ساكسون. 
والتصود به هنا هو الامریکی الابیض. Apo All)‏ 

۷" 


- إنك جميلة يا انستی... 
- إننی آبذل حياتى من أجلك... 


- إشارة منك وألقى يتفسى فى الماء! 

أود أن تغرق السفيتة لأبرهن لك عن مدی حبى... 

كل ذلك قیل بفرنسية ركيكة أثارت حسد الشبان الذين يقرأون «دیکویراا» 
والذين یکنون ل اتيرادنتس» )١(‏ عاطفة وطنية. 

كان الجميع يتصيبون عرقاً فى ملايسهم السميكة الأنيقة المصنوعة فى باريس 
ولندن بأئمان غاليةء ماعدا الفرنسية التى كانت ترتدی فستاناً بسيطاً من الموسلين 
الأبيض. كانت thee‏ حقاً. عینان خضراوان بلون البحر وبشرة شديدة البياض. 
فلا غرابة فى أن يعبر لها هؤلاء البرازيليون والأرجتتيئيون الاستوائيون عن 
فصاحتهم العزيزة على الوطن. 

فى مقدمة الشهد كان هناك أحد أعضاء مجلس الشيوش واقطاعی: وأسقف. 
ودبلوماسی» وزوجة عضو مجلس الشیوخ؛ يتجاذيون أطراف الحديث فى Bb‏ 
برجوازية لأولئك الذين يمتلكون ISLE‏ الأرض ولديهم ثقة فى قدرتهم على 
شراء علكة السماء قال الإقطاعى: 

- نعمء إن الحصول وفیر ولکن الشمن... 

- یه ياكولونيل (۲ آترید أن تجعلتی اعتقد...؟ حتی بهذا الشمن فإن البن 
)١(‏ هو Cab‏ أسنان كما يعنى اسمه (تیرادنتس) واسمه الحقيقى اجواكيم خوسیه داسیلفا 


شافيبه»  117/45(‏ ۱۷۹۲)قاد ثورة ضد البرتغاليين فقبضوا عليه وأعدعوه (المترجم) 
(۲)*کولونیل»» من الألقاب الشرفية فى البرازیل. (للترجم) 


۲ 


سیستمر فى تحقیق آرباح خيالية... إنه ثروة «سان باولو» (۱) وثروة البرازیل. 
اندفعت زوجة عضو مجلس الشیوخ فى حماسة شوفينية: 

- ذلك بالتحدید لآن البرازیل هى سان باولو». 

- آوه سیدتی! معذرة إن كنت لا آشارك سيادتك الرآی» لکن... کان 
الدبلوماسی هو التحدث. فهو سکرتیر السفارة فى باریس ومع ذلك لم تترك 
آول وظيفة له فى خدمة الوطن أى آثر ale‏ لقد ولد فی «باهیا» (؟) یحمل فى 
دمه وفی شعره آمارات فسوق أسلافه البرتغالیین مع جداته الأفريقيات. 

- ولکن هناك OLY,‏ آخری كبيرة... انظری اباهیا». سيادتك إن باهیا؛ 
تنتج کل شی... cg SLE‏ وتبغ» وقاصولیا سوداء. وتنتج La‏ رجالاً یاسیدتی» 
عبقریات كبيرة... «روی باریوزا» 219 كان باھیاتیا..۔ 

- ولكن اليوم يا دكتور (۹)... 

- أو سیدتیء لاتقولى لی... اليوم ایضاً هناك مواهب كبيرة... من الأسقف 
قائلاً: 

- إن الدكتور نفسه هو البرهان... 

- رفقاً غبطة الأسقف... إن الكنيسة دائماً ذات إحسان.. 


yal‏ عضو مجلس الشیوخ. با يعطيه مركزه من سطوة» مجمل المحادثة على 

النحو التالى: 

(۱) «سان باولو» العاصمة الاقتصادية للبرازیل. (للترجم) 

Lalo )۲(‏ ولاية برازيلية فى الشمال الشرقی؛ وعاصمتها مدینة سلفادور على الاطلتطی- 
مسقط رأس الكاتب. (الترجم) 

(۳) «روی باریوزا»: أديب وسیاسی بارز؛ نال شهرة کخطیب مفوه. وهو أكبر برلانی وضع 
بلاغته فی خدمة العدالة الاجتماعية. (الترجم) 

(4)«دکتور»» من الألقاب الشرفیة فی البرازیل۔ (للترجم) 


۱۳ 


- [نها البلد الأكبر مستقبلاً فى العالم | 
تال شاب جاء للتو: 


- بالضبط: لقد آجاد السید تعریف البرازیل (ابتسم عضو مجلس الشیوخ 
ابتسامة عريضة). فالیرازیل هى البلد الأخضر بلا منازع» الضعم بالستقبل 
وبالامل... الامر لاینسدی ذلك أبدا... فانتم البرازیلیون. شیوخاً أو شباباًء یامن 
کنتم مٹلون أو مازلتم تمثلون آمل cosh ll‏ إنما تحلمون بالستقبل. «ستکون البرازیل 
فى مدی قرن أول بلد فى العالم». آراهن أن هذا الورخ الكريه» بیروفاز ديه 
کادینیا» قال هذه العبارة ذاتها عندما وجد «کابرال» )١(‏ بالصادفة البلد الذى جاء 
ليكتشفه عمداً. 


احتج الدبلوماسى. واضعاً يده على صدره بحركة مسرحية: 


- إن كل أجنبى يعرف اليوم بفضل سلکنا الدبلوماسی - وبلا تواضع - 
البرازيل العظيمة الشهيرة! 

- وبالانتظا فان هذه الفرنسية الشابة التى عرفت العالم vals‏ وكان لها 
ماخوراً فى بكين» واتخذت من الزنوج عشاقاً فى مستعمرة «الکاب» (۲) وربحت 
آموالاً فى «مونت CGI IS‏ تعتقد أنها تبحر باتجاه بلد يدعى ابوینس آیریس» 
وعاصمته هی البرازیلء المدينة التى يرتدى سكانها التنورة. واستطيع أن أؤكد لك 
ياسيدى أنها ذاهبة إلى هناك لتتمكن هی نفسها من ارتداء التنورة لأنها من 
أتصار الياة البدائية. 
(۱) بيدرو آلفاریس کابرال» ملاح برتغالی استولی على البرازیل ساب البرتغال فى ۲۲ آبریل 

۰ءء Cer all)‏ 
(۲) مدینة باقصی ال سوب الغربى منوب اشریقیاء ومیناژها المروف بنفس الاسم يطل على 

للحیط الاطلنطی (الترجم) 
(۳) مدنية بإمارة موناکو بها کازینو القمار الشهور. (الترجم) 

ہکا 


- إنها خلیعف هذا مؤكد 
- سوف تصاب المسكينة بالإحباط ! 


- ولكن يا دکتور #ريجيه»» من وجهة نظر ديتية على الأقل» فان البرازيل 
شهدت تقلماً كبيراً. واليوم... 

- الیوم تسود الخرافة. فى الشمال الدين ياسيدى عبارة عن خليط من عبادة 
الأوثان» واستحضار الأرواحء والكاثوليكية. ومن ناحية آخری» فإنتى لا اعتقد أن 
المسيح قد جاء بدين. لقد كان المسيح مجرد يهودى رومانسى ثائر. أنكم أنتم 
معشر القساوسة والبابوات من تصنعون الدين... ولكنكم إذا ظنتم أن هذا الدين 
هو السائد فى البرازیل تکونون مخطين. فهتاك تحريف إفريقى لهذا الدين. 
«فالاکومیاه(۱) فى الشسمال تحل محل الکنيسة التی حلت محلها فی الحنوب 
محافل مناجاة الأرواح. إن مسألة الدين فى البرازيل هى مسألة خوف. 

رسمت زوجة عضو مجلس الشیوخ التى بدا عليها الاستنکار علامة 
الصليب. بینما رسم الدبلوماسى على شفتيه ابتسامة فارغة. أما الأسقف الذى 
كان ذکیاً فقد آراد آن يحتج ولكن الوقت لم بسعفه AB‏ دق شاب من عمال 
السفينة ناقوساً ضخماً معلناً عن موعد الطعام وأطاع الجميع سلطان المعدة. 

# ¥ 


على سطح epi tl‏ استشرق «باولوريجيه» فى آفکاره. ها هو عائد إلى 
البرازيل بعد سبع سنوات من الغياب. عندما كان لا يزال فى المدرسة الثانويةء فقد 
آباه الذى كان من أغنى إقطاعبى الكاكاو فى جنوب ولاية باهيا: كانت آخر رغبة 
يجيه السجوز أن يذهب ابنه ليتعلم فی آوروبا. وهكذا ما إن آنم باولى دراسته 
)1( «الاکومباه: طقس دينى يمارس خلاله الزنوج الرقص والغناء على قرع الطبول وهو آشبه 
شىء بالزار عندنا Ger AD‏ 
۵ 


الثانوية حتی اتجه إلى باریس من أجل الحصول على درجة اللیسانس. لقد آراد 
ريجيه العجوز أن يحصل aul‏ على شهادة. فقد كان ا حصول على درجة علمية من 
البرازیل آمر تافه للغايةء فلا مستقبل إلا حاصل على الدكتوراه من أوريا. 

وفی باریس وكأمر طبیعی» فعل باولو ريجيه کل شئ إلا دراسة القانون. 
وعندما حصل على الشهادة: أصبح متبرمآً وقد لوثته كل آداب ماقبل الحرب 
وبسبب روحه dg gl‏ كان له أصدقاء بين المثقفين» يغشى أوساط الصحفيين» 
يردد عبارات رنانة فارغة» يتناقش ويأتى دائماً بالنقیض. كان الوقف المضاد موقفه 
دائماً. لم ستوصلء» وقد أصيح فرنسياً أكثر من الفرنسیین, إلى إيجاد أساس 
لحياته. لم تكن له فلسفة معينة» فهو يسخر من روح ال مد عند الجيل ا حدید ويقول 
إن الإنسان الموهوب ليس فى حاجة إلى فلسفة. 

كان فى السادسة والعشرين شخصاً عقلاتياء يتفرج على ا حیاق غير مكترث. 
وكان قد فقدء منذ وقت طويل» ا حس الدیتی والإحساس بالوطن. كان بارداً لا 
يتأثر. كانت له ملذات شتى: يحب معارضة أفكار زملائه» وكان لديه ميل إلى 
دراسة التفوس. 

طاف بکل أنحاء باریس: من أكشر الصالونات ارستقراطية إلى أحقر 
الکباریهات. مدفوعاً بشهوة التنقیب فى النفوس وتعرية العواطف ودراستها... 

وهكذا كان يعتقد بأنه إذا حدث فی يوم أن تعرضت حياته لمغامرة فإنه سیکون 
مستمداً لواجهتها ودراستها وتشريحها. كان يلبس نظارة احادیة العدسة (موئوکل) 
لأنه قيل إن هذا النوع من النظارات قد تخطته الموضة. تعلم فى باریس أن يتأنق 
فى ملبسه وأن يشبع كل ملذاته. 

وكمنغمس فى اللذات» کان شبه مفتون بغرائزه. فقد جرب كل المويقات. 
وكان بنظرته السعبة السزينة يبدو كإنسان هجر کل الشهوات دون أن یشبسها. 
وكانت تسبح على شفتيه الرقيقتين ابتسامة مريرة ساخرة تثير القلق. 


yt 


لم يعد باولوریچیه» یمن بالسعادة» ومع ذلك فهو یشعر فى دخیلته بأنه غير 
راض. كان يشعر أن حياته ينقصها شئ. ما هو هذا الشئ؟ إنه لايعرفه. وكان 
ذلك یعنبه. لقد كرس كل حياته للبحث عن غاية. كان يتمتم» على سطح 
السفيئة» ناظراً للبحر: «نعمء OY‏ کل حياة لابد لها بالضرورة من غاية... ولكن ما 
هى؟؟ لکن البحر لم يأبه لهء ولم يجبه. كانت الشمس المحتضرة ترسم فى BW‏ 
مناظر ذات ألوان ملتهبة. إن الشمس هى أول التكعيبيين فى العالم... 

eee 

وفی أثناء العشاء. ابشسمث له الفرنسية الشابة. كان فى ابتسامتها وعد فتان 
برغبات مجنونة. أخل باولوریچیه یتخیلها عارية. لابد أن تکون رائعة... هذه 
المرأة التاضرة LY‏ أن تکون ناعمة. أقسم أن يتعرف بها. كانت على حافة 
السفينة تبتسم يسذاجة من لعب الأمواج البری. اقترب «باولوریچه». 


- مدموازيل... 
- لا لست مدمواز یلا بل «چولی». 
آه جولی» إنك رائعة! 


- آمذا کل ماتقوله لی؟ ai]‏ نفس ما قاله لی کل هؤلاء الأولاد وهم یغازلونتی 
Ly‏ لقد ظننت أن لديك شيئاً جدیداً تقوله لی... 


- بالتأكيد. ارید أن اقول لك إن عينيك تعد بأشياء غير معقولت ولکننی 
أعرف کل الأشياء اللا معقولت وأشك فى أنك ستمنحیننی شيا جديداً. 


اليوم» فى الساعة الواحدة» سيكون باب قمرتی مفتوحاً.. سأنتظرك. 
جو ¥ بے 


راح باولوریچیه فی قمرته یتساءل عما إذا كان عليه أن يذهب إلى جولى! 


۷ 


كان الإعياء يسيطر على أعضائه» انه يفكر فى چولی. إنه خائف من عبنیها. لال 
لن يذهب. فهذه المرأة لديها القدرة على الالتصاق به كالجرب فى البرازيل. وفوق 
ذلك. فإنها مجرد عاهرة مشهورة. إمرأة تمارس الحب من أجل ا لالہ دون حب. ما 
الجديد الذى تستطيع أن تعطيه إياه؟ اللذة إنه يعرفها. الشهوة... لکن الحب لیس 
شهوة فحسب. رما يكون شيئاً أكثر من ذلك... هذا الشئ الآخر لايعرفه. كان 
یجزم بسدم وجوده. وسواء كان موجوداً أم غير موجود. فان الفرنسية الشابة 
لاتستطیع أن تمنحه إياه. إنها تعطى جسدها فقط... وبنفس الطريقة دائماً» كما 
هو ا حال. تفاهاث ! لا۔ لن يذهب... 


انتظرت جولى طوال الليل عارية» تحلم بلذات لاحدود لها. وكانت تبكى من 
الغیظ وتعض وسادتها... وفی النهاية شتمته إنه حیوان. ألا یعلم آنها ادخرت له 
الداعبات التی لم تبعها قط لمخلوق... مغفل! 


وكان باولوريجيه يحلم بأن له حبيبة رومانسية تقر کتابات «هنرى آردیل!؛ 
وتعزف على البیائو فالسات عاطفية. 


وفى اليوم التالى كانت صيحة الا کتشاف: 
۔ البر! البر! 
وفی البعیدء لاحت بلاد الكرنفال. 


سر ۸ 1 ا ی ا و E‏ 


كان باولوربچیه متكا على نافذة الفندق يقرأ صحف الغد. كان فى ریودیه 
چانیرو» ومع ذلك کان يشعر آن عاصمة الجمهورية لم تكن البرازيل. لقد جاب 
كثيراً من الدن الکبری فى العالم. ولم تكن هذه للدن تخص بلداً بعيتهء بل 
كانت مدنا عالمية. فباريس ولندن ونيويورك وطوکیو وريوديه جاتيرو تخص کل 
البلاد» وكل الأجناس. كان باولوريجيه يطوق إلى التوغل فی الداخل» نحو «بارا» 
واماتو جراسو؟؛ وأن يشعر عن قرب بروح الشعب الذى هو فى النهاية» شعبه. 
كلاء ليس شعبه... إن شعبه ليس هنا فتربيته الفرنسية كانت تصرخ فيه يأن شعيه 
هنالك فى أوربا. كان يتذكر أن البرازیلیین فى باریس کانوا يطعتون فى وطنهم 
Ll‏ هوء وبروح المعارضة فكان يمتدح وطته. وكان السافرون على سطح السفینت 
وقد أخذهم الحنين» يعظمون البرازيل» آما هو فكان يفعل العکس. والآن يريد أن 
يكُون فكرة عن البرازيل. فى أورباء وفى الساعات التى كان قناع العقلانی يسقط 
عنه» كان يفكر فى اللحظة التى یمود فيها إلى الوطن» ويحلم بأن بنضرط فى 
السیاسة ويؤسس صحیفة تعلى من OLS‏ البرازيل... 

كانت وطنیته اللحظية تثیر سخرية أصدقائف وتجعلهم یداعبونه» فكان يعتذر 
بأن كل ذلك كان بدافع الأنانية. كان يريد أن بعلی من شأن وطنه وبالتالی یعلی 
من شأنه هو «باولوریجیه». مجرد وسيلة... ولكن فى دخيلته كانت الأنانية 
تملاه... 


كان أصدقاؤه یوافقونه. فالوطن لم يكن بطبيعة الحال هو الغاية... 


لم تكن الصحف تتحدث إلا عن الحملة السياسية التی تهز البلاد. فقی 
جانب» كان رئيس المهورية الذى يستند إلى عدد معين من الولایات يريد أن 
يفرض مرشحاً من اختیارہ ليخلفه فى السلطة. وفى ا مانب الآخرء كانت ولايات 
المعارضة تريد انتخاب رتيس بإرادتها. 

قرأ اباولوریچیه» فى إحدى الصحف: الایزال هناك برازيليون يعرفون كيف 
يموتون فى سبيل الحريةة كانت هذه الكلمات المطبوعة بحروف كبيرة مقتطفاً من 
خطبة لأحد نواب المعارضة. 

أبتسم ریچیه: 

يالها من ميتة غبية» الموت کفاحاً من أجل حرية الوطن... 

كان خادم الفندق الذى دخل يطعام الإفطار يتمتم: 

هذا الشخص من أنصار ایرستس»... 

بعد أن قدم له الطعام (وبعد أن داعبت أذنيه خشخشة نقود البقشيش). 

أخذ يمتدح مناقب الدکتور #خولیو برستس». وسط دهشة ريجيه. 
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أخذ باولويجيه يسير فى الشارع على غير هدى. يشعر أنه غريب فى وطنه. 
كان يجد کل شئ مختلفاً... إذا كان يشعر پذلك فى ريوديه جانيرو ASKS‏ 
سيكون الخال فى اباهیا؟ عندما يذهب ليستقر بصحية أمه العجوز؟... 

هل سيستطيع العيش هناك؟ وألم به حنين جارف إلى باريس... يجب أن 
يعيش بطريقة برجوازية... لن یکون له زسلاء منشفون... سوف یتفتح ذهته... 


۳ 


وربا یتزوج... وربما يذهب لیسکن فى المزرعة... يالها من نهاية بالتسبة له 
أفسدته الحضارة وأمرضته... المهم... 


توقف باولوريجيه أمام محل للاسطوانات. كان صوت «المارش» الصاخب 
يملا الفضاء بموسيقى غريبة شجية مفعمة بالمشاعر التى لايفهمها باولو. 

كانت كلمات «المارش» تقول: 

منذ زمان وهذه المرأة تستفزنى... 

إضريها... 

إضربها... 

فکر باولوریچیه: 

LY -‏ أن هذه هی الموسيقى البرازيلية. الموسيقى العظيمة للبرازيل. 


وظل ينصت مأخوذاً بسربرية الإيقاع. لابد أن تكون روح الشعب هنا... ولا 
كانت مختلفة عن روحه... لم يكن قط ضرب إمرأة. كانت الأغنية تزعق: 


إضربها... 

إضربها... 

ثم واصل طریقه. وعلی مبعدة قابل الدبلوماسی۔ 
- أوه؛ دکتور ریچیه ! فى نزهةء آلیس کذلك؟ 
- فعلاً. آقوم باکتشاف ریو... 


- ألم تكن قط فى العاصمة يا دکتور؟ 


۳ 


۔ کلا. عندما ذهبت إلى آوروبا أبحرت من باهیا. ولکتی هذه المرة اعتزمت 
أن آعود إلى هنا خصیصاً لاکتشف ریو... 

وهل آعجبتك؟ نعم» بطييعة الحالء كما آخمن. إنها الطبيعة يا دكتور» 
أليس كذلك؟ الطبيعة الساحرة.. آجمل شئ فى الوجود. 

- ولكنى أعتقد أن الطبيعة تسبب ضرراً بالضاً للبرازیل. فالانسان هنا يبدو 
كسولا متراخياً... لابد آنها الطبيعة... بكل عظمتهاء تسيب الضرر. إنها تسيطر 


وتسحق. 


- نعم. رعا... ولکن. لقد کان لدینا عظماء يا دكتور. روى باريوزا... كان 
باولوريجيه قد قرأ لروى باريوزا. لم تمتعه قراءته... بلاغته صاخبة... ولم يفهم 
كيف یعجبون بهذا الرجل... وفوق AUS‏ ليست لديه أفكار... ذو نزعة وطئية 
بلهاء... ومضجرة. كلاء من المؤكد أن ليس لديه ما يشغل باله بروى بارپوزا هذا. 
قال الدبلوماسى «خوسیه آوجستو داسیلفا رييس» مستتكراً: 


- إن روى عبقرى... عبقرى... عبقری إلى أقصى الحدود... حتى فى فرنسا 


- والقانون؟ إن قليلين من يعرفون القانون مثل روی. والمتصب الذى يشغله 
فی «لاهای:؟ 


- إن معرفة القانون لا حتاج لموهبة. الذاكرة تکفی... 
قابلا أحد الباهيانيين. نائب من جنوب الولاية. إن رأسه الصغيرة وأذنيه 
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الكبيرتين يدلان على غباء وراٹی. 


۳۲ 


قام خوسیه آوجستو بالتعارف: 

- دکتور آنطونیو راموس) نائب من باهیا. دکتور باولوریچیه الذى عاد من 
فرنسا. إنه ابن جودو فریدو الكبير.. 

- أوه کم أنا سعيد بمعرفتك... فنحن أبناء يلد واحد. 

عقب خوسیه أوجستو: 

نحن آبناء ثلاثة بلاد... 

جلسوا فی إحدى ULL‏ لتناول مشروب فاتح للشهية. اقترح النائب أن 
يكون على شرف bal‏ دار الحديث عن حملة الائشخابات الرئاسية. كان النائب 
من أنصار ابرستس». 

lel.‏ إن ما يريده الرعاة هو السلطة... السلطة فقط... لايهمهم لا وطن 
ولاشی. 

أكد خوسیه آوجستو: 

- معك ا حق یادکتوں کل الحق... 

ٹم وبصوت خافت سال النائب: 

والمشروعات يا دكتور؟ فی تحسن مستمرء أليس كذلك؟ 

- أحياناً... الآن تسیر الأمور إلى أسوأ. لا فائدة من أن يكون الرء WG‏ 
ولكن فی الوقت الراهن» کل جهدى مكرس للوطن. بل إنتى سألقى خطبة ضد 
المعارضين... يجب أن تحضرها. سوف تكون خطبة ميزة. ثم وجه الحديث إلى 
باولو: 


۳۳ 


- دکتور ريجيهء تعال لزیارتی. أريد أن أقدمك إلى زوجتی. |نها تعشق 
باریس وتريد أن تتعرف بك. إن زوجتى سيدة فاضلة... 

تابع باولوريجيه بعينيه النائب ييتعد فى الشارع: كان النائب يلقى التحيات 
ذات اليسار وذات الیمین بكثير من البهجة. على طريقة السادة الكبار. 

قال خوسيه آوجستو مفسراً: إن ذلك الرجل مغفل... فهو يمارس السياسة لأنه 
تزوج ابنة رجل ذى نفوذ. إنه لا يعدو أن يكون صهر السيد فلان. وفى مقابل 
ذلك فإنه يترك زوجته تفعل ما تشاء... أما هی فلا تساوى شيئاً. ولیس لديها أى 
احتشام... 

-هل كل التواب من نفس العجينة؟ 

- کلهم. nab‏ لصوص... ليس لديهم وطنية حقيقية. تصيد وقح. 

إن ما يلم الیرازیل هو الشورة. لقد كنت ثاثراً Lego‏ فالثورة هی التی سوف 
تقطع رأس الکشیر من السیاسیین؛ وهی التی سوف تسدد الدیون الخارجية: 
وتدخل البلاد فی طریق الر خاء... 

- ولکن يبدو لی أن السیاسیین فى العارضت. هم كذلك نسخة طبق الأصل. 

-إنهم متشابهون! ولكنتى علمت من صديق قديم أنه سيصبح وزيراً 
للخارجية... وسأكون أنا مفوضاً! الثورةء الثورة... هل قرأت اليوم خطبة زعيم 
المعارضة فی الصحف؟ اما يزال هناك برازيليون يعرفون كيف يموتون من أجل 
حرية الوطن». كأنها خطبة لروی... إنتى من هؤلاء البرازيليين... 

- آما آنا فأجد من الغباء أن يموت المرء من أجل الحرية... غباء تام... 

- ذلك لأنك لست وطنياً... الموت من أجل الحرية ومن اجل... المفوضية. 
ضحك متهكماً. وضحك باولوريجيه أيضاً وهو یتمتم: 


Y4 


مرصبية ببیعون صحف الساء صائحین: 
- إقرأ «النواتی» gy gl A‏ *الدیاریو)... ادیاریو نواتیجلوبو...» اخطبة 


النائب فرانشیسکو ریبیرو.حملة انتخابات الرئاست. الکرنفال على الأبواب... 
الكرنقال... النواتی...» 


وفی اشار ج» كانت الجماهير تتدافع فى بهجة واضحة.كانت الحلات 
التجارية تغص بالناس يشترون اللابس وحلى النساء الرخيصة. لقد کان 
الکرتفال على الابواب. 

قال اریجیه»: 

- البرازيل هی بلدالکرتفال. 

وأضاف «خوسیه آوجستوا: 

- والعظماء !والعظماء... 

أبتسم بشخر» ودفع ثمن المشروبات» ونهض ليذهب LLL‏ النائب 


افرانشیسکو ریبیرو» الذى مرفى هذه اللحظة بالتحديد. ليقدم له ang‏ على 
قالحطبة العصماء». 


- بلد العظماء...العظماء... والکرنفال... 

وفى بهو الفندق Cals‏ مفاجأة فى انتظار باولوريجيه .كانت «جولی» هنالك 
تقرأ بمجلة. أراد أن يمر بسرعة دون أن يحييهاء لكنها لمحته ونادت عليه: 

- إننى جد غاضبة منك... 


- لقد كنت مریضاً .»وأمضیت ليلة صعبة... ولهذا السبب لم آت. اعذرینی. 
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انتی أعذرك» ولکن لیکن فى علمك آننی لا أصدق. والآن» سوف نتناول 
العشاء سوياً... 

تناولا العشاء سویڈ بل واکشر من ذلك لقد رقدا معاً. وظل باولوریچیه 
مشدوداً إلى چولی. فهذه المرأة الفعمة بالجنس والرغبة قد استحوذت علیه. قال 
لنفسه: إنه يريد أن يعرفها تماما وأن یدرس نفسیتها. وأخذ يحياء بين بیاض 
ذراعيهاء عاطفة مشبوية. أظهر كلاهما مجهودات جبارة ليعطى للآخر شيعا 
جديداً. تحابا هذان الاجنان بضراوة. قررا أن تذهب ممه إلى باهيا ليعيشا 


غرامهما. 
سألها ذات يوم: 
- آتحبینتی؟ 
- أحيك... 
مثل كل الآخرين» أليس كذلك؟ 
call -‏ غیور؟ ياللعجب... ' 


كلاء لم يكن غیورآ ولکته يريدها له وحده وألا تكون لانسان آخر. لنفسه 


وضع على الفونوغراف اسطوانة يحبها کثیرآ. كانت الأغتية تقول: 
فى بيت الكابوكلو (۱) 
واحد قليل 


)١(‏ ال لاسی الولود لاب أبيض وام زجية أو العکس. واللفظ يطلق داخل البرازيل ليدل على 


۳۹ 


اثنان معقول 
ثلائة کثیر... 
كان یشرح لها ما تقوله هذه الأغنية البرازيلية. 
-هل تشك فی؟ 
اپتسم بحزن: 
- كلاء بل شك فى نفسی... 
2 
وفى المساء الذى خرج فيه ليستمتع برژية المدينة جعله الضجيج المصم یفزع۔ 


عام... 


آیقن باولو ریچبه أنه سبت الكرنفال. استقل سيارة» وآخذ يتتيع سيارة تخص 
بالفتيات. كن البنات العفيفات لأحد الكتاب الأخلاقيين السهوسین. رش ريجيه 
على أجملهن قليلاً من زجاجة العطر. انفجرت فى ضحك هستيرى. ثم ذهبا 
للرقص. جعلها زحام القاعة» والرقصة التى تقريهماء تغیب عن الوعی. قيلها 
كثيراً ولامسها كثيراً. لاحظ أن الجميع يقبلون بعضهم البعض ویتلامسون. 

هذا هو الکرنفال... الانتصار المطلق للغريزة وسيطرة الجسد... 

صاح باولوریچیه: 

Lows -‏ الکرنفال! 

وردت القاعة کلھا: 


- يحيا الکرنفال! 


۳۷ 


وأخذت الآنسة العقيفة تلتصق به آکثر. 
eR‏ 


عندما خرج باولو ريجيه كانت جماعة من الخلاسيات یرقصن «السامبا» فی 
الشارع۔ بشرتهن بلون القرقة. كن يهززن آردافهن فى هياج وخلاعة. شاهد باولو 
هتاك کل مشاعر الأجناس» ورآی نفسه یندمج فى شعبه» واستغرق فى السامبا 
‘Lut.‏ 

إضريها 

إضريها 

ألصفت خلاسية سمینة بطنها به. تشابكا بالأيدى واستمرا فى الرقص فى 
الشارع. حتى عازفی ابلیتار كانوا يرقصون السامیا فى بهجة محمومة کمن لم 
یمتح حريته إلا منذ ثلائة آیام. 

كانت الخلاسية تضغط بشفتيها على شقتى باولو ريجيه. 

ود لوصاح: LAP‏ البرازيل! تحيا البرازيل!» كان يشعر أنه اندمج فى روح هذا 
الشعب. ولم يفكر بأنه فى خلال الكرتفال فقط. يستسلم الجميع ‏ مثلما ‏ يفعل 
هو طوال حياته» لغرائزهم» ویجعلون من ال حسد إله الانسانية... عندما وصل إلى 
الفندق كان النهار قد آشرق» واستیقظت الطبيعة كلها غريبة وسط هلیان تلك 
اللیلة. وفی الغرفة لم یجد چولی. لقد خرجت بطبيعة الحال. لقد ذهبت إلى 
الكرنفال. 

حاول أن يضحك. che‏ ما الأهمية!... إنها فى نهاية الأمر جرد أمرأة قضى 
معها بعض الوقت. ما الآهمية... 

یاللشیطان! إن ذلك يؤله. إن التفكير بوجود جولى مع رجل آخر فى الفراش 
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آخر... مع آخر فى الفراش... ولکن ما دخله بذلك؟... إنه لایحبها... آلا يحبها 
فعلا؟ OS‏ إنه يريدها فقط ولکن ا حب هو الامتلاك... إذا كان يرغب فيها فلائه 
یحبها... نعم إنه يحب هذه المرأة ا اجنة ولابد آنها OV‏ مع آخره ربما... وترقد 


معه من يعرف؟ إنها Leb‏ لاتحبه. 
بدت له الغرفة خالية بدونها... وبدا له الفراش بدون جسدها الأبيض 
لايطاق... 


ee ¥ 

بعد مرور بضعة آیام. قدمه خوسیه آوجستو إلى كاتسب کائولیکی. إنه زعيم 
الكاثوليكية على هذه الأرض. آبدی الکاتب خلال الحادثة صدقاً جعل باولو 
يعجب به. طلب من ريجيه أن يساهم فى مجلته. كان يريد انطباعاته عن 
الأجناس. ووعده باولو. ويعد عدة أيام أعطاه قصيدة «الخلاسية المجهولة»: 

«آنشد LDL‏ مواخير سان مسياستيان من ريوديه چانیرو... الخلاسية التى 
بلون القرفة» والتى لها تقاليد واعتزاز وطيبة» (هذه الطيبة تجعلها نفتح فخذيها 
الخلاسيين الممتلئين الأملسين لإشباع الغرائز النهمة للشعراء المساكين والطلاب 
المتشردين). 

فبين فخذيها القدسین يستريح مستقبل الوطن, ومن هناك يخرج جنس قوى» 
حزين» خشن» جامح ولكنه فى أعماقه عظيم» GY‏ طبيعى للغاية» وضعم 
بالاثارة. 

لذلك أيتها الخلاسية العطرة لبرازیلنا الافريقية (البرازیل هى تجمع أفريقى 
مهاجر إلى آمریکا) لاتکفی عن فتح فخذيك للغريزة النهمة للشعراء الساکین 
والطلاب التشردین فى هذه اللیالی الحارة للیرازیل عندما تکون جوم کشيرة فى 
السماء وعلی الأرض کثیر من الشهوات.» 

قال الکاتب إن القصيدة جيدة وصادقة. 

ولكن القصيدة لم تنشر. لأنها تسئ إلى الأخلاق البرازیلیة..۔ 


۹ 


فى LLY‏ كان بعض الشباب یجلسون إلى المائدة» یثرثرون. وفی الشارع 
كانت المصابيح الكهربية تلقی بخطوط من الضوء على الظلمة الحيطة. وعند 
مفترق الطرق» كانت زنجيات سمینات يبعن ال کاراچیه» 2١(‏ وهالینجاو» OD‏ 
وفی ظلال اللیل بدت Lal‏ كأطلال حضارة oly‏ لتوها فى الازدهار. 

وضع اریکاردو براس» القبعة على رآسه وقال: 

- آنقوم پنزهة يا جماعة؟ 

اعترض ا چیرونیمو سواریس؟: 

- كلا. علینا أن ننتظر «تیسیانوا. 

- ولکن الساعة الآن التاسعة. ومن الحتمل آلا يأتى ابیدروتیسیانو) إنه يشعر 
بالتعب سريعا فى الایام الأخيرة... 

أعلن صوت من خلف ريكاردو: 
(۱) طبخة شعبية تصنع من هريسة الفاصولیا مضاقاً إليها التوابل وتقلی فى زیت النخیل على هيئة 

أقراص- وهی آشبه شیء بالطعمية ke‏ (المترجم) 


(۲) لینجاو: نوع من الحلوى الشعبیة على هيعة العصيدة تصنع من دقيق للنیه وت واللبن. 
(لترجم) 


۳۹۱ 


- ولكن من أجل الأصدقاء لابد من التضحية! 

- آوه! تیسیانو! |نك. .. نك انیت فقط لتکذبنی. 

خبط چیرونیمو على النضدة منادیاً فتاة القهی: 

- احضری قهوة یاحبییتی. 

وطلب «جومیز؟ (وهو مدير لصحيفة ردیلة): 

-وماء, کوب ماء... 

آخذ تیسیانو كتاباً من بدی «چیرونیمو؟. 

- یه یاولد! أتقراً الآن «خوسیه ديه آلینکار» (6۱؟ 

- انتی آعید قراءته. «الینکار» یعجبنی كثيراً... 

ai] -‏ شاعر چید. .. شاعر جید.۔ 

- شاعو؟... 

- نعم» شاعر. إنه «إيراسيما؟ قصيدة جميلة متجانسة. ولکن آلینکار روائی 
ردی... 


لم یوافق «ریکاردوبراس؟ على هذا الرآی فقد كان يجد آلینکار ذا مواهب. 
ریا لايكون روائياً کبیر ولكن قراءته ممتعة. 

- روائى لتلامیذ المدارس الداخلية وللأغبياء من يفخرون بدمائھم الھندیة... 
فى هذه اللحظة دخل «خوسیه لوبیز» مصطحباً رجلین. 
)١(‏ خوسیه مارتينياو ديه آاینکار: كاتب وسیاسی برازیلی؛ ولد فى سیارا VATA)‏ ۔ ۰۱۸۷۷ 


رائد الرواية التاريخية» من أعماله: «جوارانا)» «إيراسيما». (الترجم) 


۳۲ 


= تیسیانو» آرید أن آقدم لك الستیسور «خوسیه آوجستو». السکرتیر الأول 
بالسفارة فی باریس. WA‏ يدرو تیسیائو. 


- تشرفثا... 

- إنتی أعرفك من الاسم... فاسمك مشهور فى ریو... 

هذا لطف متك..۔ 

كان تیسیانو يمقت مراسم التعارف. 

- الدكتور ریچیه محام. 

- بیدروتیسیانو صحقی على هامش الصحافة... 

مد کلاهما يده إلى الا خر مصافحاً. 

كان بیدرو تیسیانو فى ذلك الوقت یناهز الرابعة والستین. صحفی قدیم» 
وكان فى نهاية الرحلة الأخيرة من حياته على هامش الصحافة بعد أن حاز شهرة 
واسعة. 

كان کل وجوده یتلخص فى اطلاق العبارات البارعة. وتحدى اللوق العام. 

كان معروفاً فى ریودیه چانیرو بهجائه وروحه الساخرة. ولأنه هجاء من الطراز 
الأول فقد احتل موقعاً هاما فى صحف العاصمة. وذات یوم آعطوه منصباً كبيراً 
فى أحد الآقاليم. فى باهياء التى كانت فیما سضی تلقب ESL‏ اليرازيلية» كان 
الغباء يزدهر فى ذلك الوقت. 

قرر بیدروتیسیانو أن يقوم فى هذه الأرض الطيية بحملة من أجل أنصار 
الذكاء. بدأ بمهاجمة الأجناس المهجنة. أصبح شرساً يرعب الطلاب الذين بودون 


۳۳ 


أن یصب حوا شمراء والأدعیاء الذين یوقعون القالات الاساسية فى الصحف 
الباهيانية. 


(لأنه فى باهياء مدينة كل القديسين؛ وخاصة القديس ابوتفیم»؛ کل الناس 
مشققون. قكل حاصل على البكالوريوس هو بالضرورة كاتب. والطبیب الذى 
يكتب بحثاً عن مرض الزهرى يطلقون علیه» على الفورء شاعراء والقضاة 
يطلقون على آبحائهم آراء yl‏ لم توات أخد الشجاعة لمتاقشتها) 


چ بے ہے 


كان بيدرو یتسیانو يقول إن کل الأغبیاء فى باهيا یعتبرون أنفسهم شعراء. 
وأعظم سادة المديتة Gls‏ إذا لم تتشسر له أبيات ردیئة فى مجلات أنيقة ستجده قد 
شخبط قصيدة من أربعة آبیات يحتفظ بها فى قاع درجه. وبدأت كراهية بیدرو 
تيسيانو. آخذت الصحف تقفل آبوابها فى وجهه شيا فشیئا۔ 

كتب فى إحدى الرات مقالة عنيفة ضد أحد السیاسیین البارزین وأرغم على 
الاستقالة من منصبه. ولم يعد بمقدوره أن يعود إلى ریو فظل فی باهيا فقیرآ لم 
یفز من حياته الطويلة إلا بكراهية كل الخلاسيين الباهيانيين الذين كانوا يكتبون. 

blot‏ به بعض الأصدقاء عدد قليل.لعلهم آخر أصدقاء حقيقيين فى حياته. 
كانت متعته الکسری تتمثل فى قدرته على الشك. ولم توات أعداؤه الشحاعة 
لیهاجمونه. لقد اضطروا للاعتراف بأن روح ابيدرو تیسیانو» أصبحت أكثر شباباً 
عن ذى قبل. 

ومع الوقت. بدأ التناقض الغریب الذى يحمله اسمه يتكشف: «بيدور 
تيسيانو» اسم برجوازى صرف واسم لفنان. وكان هو يفسر ذلكء تأبوه كان تاجراً 
أمضى کل حياته يجتهد فى جمع الثروة التى تركها له. وفى الوقت الذی كان كل 


vt 


الناس یعتقدون أنه شدید الثراء» كان قد آفلس ومات TS‏ آما آمه التی كانت 
تمتاز بحس رقیق (کانت تکتب لأخواتها رسائل شعریة وحتفظ فى غرفتها 
بصورة #فيكتور هوجوه) فكانت تری أن ایسدرو) اسم بشع» ولكى تخفف من 
آضافت إليه اسم «تیسیانو». وهكذا جرى تعميده باسم «بیدرو تیسیانو تافاریس». 
وعندما كير (تيسيانو» حذف «تافاریس). وكان أبوه یعنفه بسہب شغفه بالصحافة. 
کان آبوه لا يشعر بميل نحو حملة الأقلام. وکان يردد أن الشعر لا يطعم أحدا. أما 
تیسیانو الذى كانت له فى ذلك الوقت بعض ال یول الأدبية فقد حذف تافاريس من 
رسمه قائلاً إن آسرته لن تفید من مجده. وأصبح فقط بیدروتیسیانو. والان فإنه 
يعتقد أن olf‏ كان على صواب فالشصر لایطعم أحداً... لا الشعر ولا التثر... 
أصبحت هذه الصداقة العزاء الوحيد فى حیاتهم. کانوا يشعرون أنهم متآزرون» 
ققد كانوا متعاضدين فى البسحث عن سبب وجودھم وبعد أن عرفوا مع بیدرو 
تيسيانو كل الواقف التشککتة بدأوا فى خوض صراع ضد الشك. كانوا يريدون 
اكتشاف الغاية. وكانوا يقولون: تع هناك غاية للحياة. وکان بيدرو تیسیانو 
يؤكد: 
نع هناك غاية وحيدة» هى الوت... 


کانوا یلتفون حول بیدرو تيسيانو الڈی فتتتهم روحه فكانوا يستمدون منه 
القوة. وكانت لهم الجمرأة والشجاعة على قول كل الحقائق. وعلى الرغم من 
اختلاف آحدهم عن الآخر فإن بینهم صلة قویة توحدهم. 

LT‏ فریکاردو براس؟ الذى ولد فى «بیاوی» فقد هاجر إلى باهيا وهو بعد 
مراهق ليحرب حظه هناك. تجح فى الالتحاق بدرسة الزراعة» ولکنه ترکها 
بسبب عدم كفاية موارده. وبعد جهد. حصل أخيراً على وظيفة مکتبیق ودرس فى 
كلية الحقوق. نشر ديوان شعر. ولأن شعره نال نجاحاً فقد بدأ يكرهه. ولأنه کان 
محروماً من ا حنان أصبح من أنصار العاطفة. كان ظمآناً للحب. 


۳۵ 


وعندما كان يفكر فى غاية ا حیاق فانه یتسٹل Leys‏ فتاة ذات عينين واسعتین 
حزينتين کنموذج للزوجة الثالية. 

آما «جومیز» مدير صحيقة «باهيا نوفا» ‏ كما تقول بطاقات الدعوة التی 
لاتفارقه قط - فکان یمتلك ذکاءحاداً يعادل الأمية التامة السائدة. 


كان قد جرب حوالی خمسین مهنة» من مستخدم فى أحد الحلات إلى 
محصل کمبیالات میوسی من حصیلها. 

وآخیر قرر أن يصبح صحفياً. غاص فى منطقة «السيرتاو» )0۱( Lew‏ عن 
الکولونیلات رژساء الجالس الحلية الذين کانوا يمدونه بالعلومات عن مدنهم» 
ویعطونه الصور والأموال. وصدرت الصحیفة. وهو شیء كان یعتبر مستحیلاً فى 
باهيا حتی ذلك الوقت. كانت فى عددها الخامس والعشرین (ولم يكن قد صدر 
منها بالفعل سوى أربعة عشر عددا). اندمج «جومیز» فى وظيفته الحديدة 
کصحفی» لایفارق أبداً سیجارہ وحقيبته التى يوليها أهمية تاريخية. 

قال ریکاردو: 

- آنت نذل لیا جوميز» ولکنك تزهو. نك تصاب بلا آأخلاق... احتج 
«جومیز» وقد اصطبع وجهه بلون قرمزی. وتدخل «تیسیانو»: 

- إن مسألة الأخلاق هذه بلاهة فالرجل الوهوب لا خلاق له وأنت يا جومیز 
موهوب. ليس هناك إلا عيب وحيد لايغتفر للإنسان: الغباء. ابتسم جومیز فى 
سعادة. وعندما تحولت الناقشة إلى عدم الرضا والبحث عن ماهية ا حیاق اضطجع 
فى کرسیه» وعبر سحب الدخان المتصاعد من سيحاره كانت تمر أمامه مناظر لنزل 
جمیل وسیارات ونساء وکولونیلات کولونیلات کشیرین يحملون صنادیق 
الأموال... 


(۱) السیرتاو: منطقة كبيرة شبه مهجورة فى شمال شرق البرازیل (للترجم). 


۳۹ 


کان الأكثر تواضعاً بينهم يدعى «چیرونیمو سواریس». خلاسی فاتح اللون» 
وسیم. ساذج» بلا طموح أو زهوء إنسان تافه آراد تیسیانو أن يشكله على صورته 
وهیتته. 

كانت لبیدرو تیسیانو أحياناً هذه الفظاظة. وکان «چیرونیموا» قبل أن یتعرف 
یه Low‏ فى طمأئینة دون مشاکلء فى سلام من لا یفکرون ولاییذلون جهداً لکی 
یفکروا. ولکن تیسیانو (الذى كان يقدم نقسه کاله) سلبه صفاءه. وأصبح 
چیرونیمو غير راض» مفعما بالشك. غير قادر على السير فى الحياة. جعله 
تيسيانى یفقد الإيمان بالله» وكان یسخر من وطنیته. وأنتهى الأمر بجيروتيمو إلى 
أن يصبح دمية بين يديه. وكان تيسيانو يلعب بهذه الروح ويشكلها على هواه. 
وكان يبتسم عندما يفكر بأن سعادة هذا الإنسان أو شقاءه يتوقف عليه. 

وكان أكثر هؤلاء الشباب غرابة هو #خوسيه لوبيز». كان قد حصل على 
شهادته متذ وقت قليل. وكانوا يعتيرونه ذا موهبة كبيرة. وكان على عكس 
«ریکاردو براس» لايهتم بالعبارات الأدبية الرنانة أو التناقضات . كان مندمجاً 
SLE‏ الروح الجادة للجيل الطالع. كانت له مناقشات مطولة مع ريكاردو الذى 
يؤكد أن الثقافة مفسدة وأن لا أحد يقرأ لكى يتثقف. 

کان ریکاردو یزعم قائلاً: 

- إننى أقرأ من أجل المحعة. فأنا أقرأ الیوم کتاباً لأناتول*. aif‏ يعجبنى. وإذا 
كان على أن آختار غداً بين كتابين. أحدهما لاناتول والآخر «لاونامونو» » فإننى 
سأقرأ كتاب أناتول» لأننى واثق أن فيه متعتى. 


رد خوسيه لوبيز: 


(#) آنا تول فرانس. 


' ¥ 


آما آنا Frit)‏ لأونامونو. 

- وأنت بانیسیانو؟ 

آنا لا أقرأ إلا للكتاب الهزلیین... إنه النوع الادبی الا کثر مأساوية ۔ 

كما لا آذهب إلى السینما إلا لمشاهدة أفلام شارلى شابلن. إنها الأفلام 
الوحيدة التى تؤثر فى. 

كان خوسيه لوبيز يطلق النکات أحياناً على أصدقائه. وکان یمن بضرورة 
محارية الأدب التحذلق وتقديس الا حاد. LY‏ من عمل جاد. تحقيق شیءء إيجاد 
طریق فى الحياة. 

قال لجوميز وهما يذرعان شوارع الدینة: 

- لابد من فلسفة..۔ 

تهكم «ريكاردو براس». وقد جعلته المعاناة يصبح ماديآء قائلاً: 

لماذا لا تنضم إلى «التومائیة» (6۱؟ 

- من يدرى؟ إننى ملحد صوقى... إنسان منقسم ولکتنی غير راض. 

كان خوسيه لوبيز يشعر بأنه لم يحقق et‏ وكان لارتباطه العاطفى الشديد 
بأصدقائه لايستطيع الانفصال عنهم. فهم قد حلوا محل أسرته التى لم تكن له 
يوماً. لم يفز بالحرية التى یتطلیها البحث عن السعادة. 

كان ريكاردو يقول له: 


- إنك نموذج الزوج الصالح. 


(۱) التومائية: نظرية توما الإكويتى اللاهوتية والفلسفية (المترجم). 


۳۸ 


- ربا لکنتی لن آتزوج. وإذا حدث وتزوجت فإننى على ثقة بأن زوجتی 
سوف تخونتی. لقد خلقت لاکون زوجاً مخدوعاً... 


وافترت شفتاه عن ابتسامة مفعمة باطرارة. 


كان باولو ريجيه مرتبطاً بهم. وقد آصبح الآن بشارك کل مساء فى مناقشانهم 
العقيمة التى كان تيسيانو يطلق عليها «الحريدة الناطقة». كان يهتم باشرکات 
الأدبية فی االدينة. اعتیر أعداء تيسيانو أعداءفى و اعتبر أصدقاءه أصدقاء له. 


أما خوسيه آوجستو فلم يعد یات إلى المقهى. وخلال الأيام التى أمضاها فى 
Chal‏ لم يكل عن ذم بیدرو تيسيانوء لسیب بسیط فهم يثرثرون بحماسة عتدما 
EL‏ خوسيه آوجستو كعادته فى التماس الاعذار والدفاع عن «روی باربوزا». 

قال تيسيانو مبتسماً: 

- فى باهياء ليس هناك سوى قدیسین اثنين: القديس «بونفيم؟ «وروی 
ياربوزا»... وهی تضم أحدهما إلى قلبها بلهفة. 

ثم آردف معلقاً بخيث: 

۔ آما آنا فلا آحب أيا منهما... 

صالح باولو ریچیه: 

ثم ضحك كثيراً من سحنة خوسیه آوجستو المذعورة. 

لم يعاود الدبلوماسى الظهور. ولم یفکر فيه آحد. 

Ha 
فى باهياء كان باولو ریچیه یدمش لكل شىء. كانت مدينة 9تومیه ديه سوزاا‎ 


۳۹ 


تعطیه انطباعاً بآنها واحدة من هذه الدن فى سبیلها إلى الانهیاره حيث يموت کل 
شیء شیتاً Ei‏ فى آسف بالغ على ADAG‏ 

كان قد وصل إلى باهيا فى يوم مثير» وعلی نفس السفيتة کان بعض أعضاء 
العارضة ذاهبين» فى قافلة للدعاية الانتخابیة» يلقون ا خطب فى الشمال. عتدما 
استقل السيارة مع «جولى؟» كان | خطباء يتوجهون نحو الدينة. وكانت الحشود 
الشعبية تفتفی آثرهم. فقد كان على رأس القافلة أحد التواب یعتبرونه آکبر 
خطيب فى البلاد. وأى برازیلی على استعداد لأن یضحی بحياته من أجل بضع 
قطرات من البلاغة. 

اختلطت سيارة باولو بال وكب» وكان من المستحيل اختراق حشود الماهیر. 

لم يضايقه ذلك بل كان یسلیه. إنه شىء جدید. بالسبة له أن یستمتع بمشهد 
الجماهير وحسماستها. كان الوکب یتوقف کل خمس دقائق. وکان بعض 
بیضاء فی صندوق الاندخابات الاسود». وکان باولو ریچیه یضحك من هذه 
العبارة وكان من الممكن أن تفتك به الجماهير. وعلى قمة «لادیرا» فوق الحبل 
توقفت الجماهير للمرة السادسة. وألقى رجل مخمور خطبة وهو يجتهد فى 
الفاظ على توازنه. (ولكن أى تضحية لانقدمها للوطن؟). 

وانطلق پھتعف: 

- انتی أتحدث باسم آویاش الشوارع! أنا الناطق بلسان المتسولين والعمسيان 
الذين یطلبون صدقت پاسم العاجزین (سنده آحدهم حتی لایسقط)؛ باسم وحل 
الطرقات» والعاهرات... وبلسانی آیها الواطتون الحترسون فإنكم توجهون التحية 
إلى ال مواخیر والستشفیات وقذارة ا حواری... 


1۰ 


رد آکبر خطیب فى البلاد يتأثر على تحية العمیان والعاجزین وبنات الهوی 
ووحل الشوارع... 
كان ال وکب یتزلزل من جراء التحیات والصیحات. 


قال باولو ریچیه لجولى: 


- إتھا بلاد الکرتفال يا بنیتی. 
وشعر أنه غريب» غریب جلا عن شعبه. وبدأ يفكر أن باستطاعته أن يتوه فى 
البرازيل... 


eee 


بعد أن ترك چولی فی أحد الفنادق OY)‏ چولی كانت تتبعه متفعلة فى سورة 
من اللذة والاثارة جعلته يفقد صوابه) ذهب باولو إلى «جارسیا» حیث تقیم آمه فى 
بيت ریفی کبیر. لم يكن أحد فى انتظارہ ولم یخبر هو dal‏ لانه آراد أن 
یجعلها مفاجأة. طرق الباب وفعحت خادمة شابة. تأملها من شعرها إلى أخمص 
قدمیها وهو يبتسم. كان قليه یخفق بين ضلوعه فبعد سبع سنوات من الفیاب 
سوف یری أمه العجوز التی یحبها. أخذه التآثر وهو يتأمل الخادمة الشابة جامدة 
فى مکانها. لقد كان الابن الضال الذی یعود إلى البیت الأبوی. من یدری إن كان 
سیقضی حياته هنا من الآن فصاعد؟ إن باریس لم تكن نعتی پالتسبة له معتی 
الحياة. لقد أشبع هناك غرائزه فقط. كان يشك أن الغريزة تشکل السیب الأوحد 
للكائن وللوجود. کان وهو على الباب يبتسم للخادسة يفكر أنه را یجد 
السعادة فى هدوء هذا البيت. وفكر فى چولی. إن جولى تبدو له كعلاقة تربطه 
ازن شوق stapes‏ 


- ماذا تريد ياسيدى؟ 
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آفاق باولو ریچیه. 

- هل تسكن هنا آرملة الستیور جود وفریدو ریچیه؟ 

- بلی ياسيدى. 

زاح باولو الخادمة جانباًء ثم دخل إلى البيت. عبر البيت كله تتيعه الخادمة 


مندهشة. فى الفنای كانت ad‏ تلقی بالحبوب إلى دجاجة صفراء. (فكر ريجيه فى 
ail‏ سوف یربی دجاجا). رأته أمه وعرفته: 


وفى نهاية فترة ما بعد الظهیرت بعد أن So‏ بالتفصيل حياته فى باریس لامه 
ولبعض الأصدقاء الذين جاءوا يسلمون cade‏ شعر أنه یفتقد جولى. 


a 


انتصر المسد وقاده نحو چولی. ابشسد» وحده الجسد. وذلك بالتحدید لأن _ 
چولی لا تصرف إلا الغريزة» ولانعرف شيشا آخرء ولا یکفیها سوی [رضاء 
جسدها... وباولو ریچیه يعرف الأمر تماما وعلی الرغم من ذلك فهو لا يبتعد 
عن چولی. بل واکٹر من ذلك. كان یعطیها الحق. إذا كانت ترغب فيه فذلك 
علامة على آنها تحبه. اب لا يتعدى إرضاء الرغبات... إنها مسألة سيكولوجية 
لا اکثر. ضرورة طبيعية. ومسألة العواطف هذه؟ محض اختلاق من آناس 
یحاولون إخفاء الحب فیجعلوته پللك أكثر إثارة. 

ومع ذلك. كانت تراوده فى بعض الأحيان أفكار غريبة. ففى تلك الأوقات. 
كان يستشف بعض BLO‏ فى تأکیدات ریکاردو براس. رما یکون فى الحب 
شىء غير الغريزة. الحب ليس فقط أن نضع أنفسنا فى السرير» جنباً إلى جنب؛ 
وجهاً لوجه فى عراك الأذرع والعواطف. 

إن رتق جورب خمثسته قطة سوداء (ارستقراطية Lae‏ لاتنام إلا على الوسائده 
ولا تأكل الفاصوليا السوداء) وقول كلام لطيف» والغيرة من الابتسامات التی ترد 
على غزل الارق والتشاجر حول اسم الولود الأول. كل ذلك أيضاً من ال حبء كما 
كان ريكاردو يؤكد بصيحات عاليةء وقد احمر وجهه. وأخذت نظارته تتارجح 
على طرف أنفه. 


1۳ 


كان یواصل محتداً: 

- بل إن ذلك هو الحب ا حقیقی, الحب الوحيد... السعادة... إن إرضاء الجسد 
لایمنح السعادة لأحد. 

ترهات. 

مکنا أجابه ريعجيبه الذى لم يرد أن يوافق صديقه حتى لايساوره الشك فی 
حب جولى. إذن لقد ولدنا من أجل هذا الحب... آهو غاية حياتنا؟ 

- بالضبط. معتی الوجود. إن الغاية توجد فى ا حب. لکن فى ا حب الذى 
أعنى: #الحب ‏ العاطفة». 

أما خوسیه لوبيز الذى كان يفصل فى كل المسائل قلم يبد موافقة ولا 
اعتراضاً. 

أصدر حكماً وسطا..۔ لابد أن يكون ا لحب مزيجاً من العاطفة والجنس. لم 
يكن موافقاً على القول at‏ اب هو غاية الياة... 


صاح ريكاردو مدافعاً عن وجهة نظره: 
le‏ هى fos]‏ 

- وهل آعرف!؟ 

وتجرأ چیرونیمو قائلاً: 


-ربما يكون الدين... الله... 

واستشاط تيسيانى غضباً ما يعتبره حماقة: 

الدين» وماذا أيضاً يابنى! إذن غايتك» غايتك كإنسان ذكى هی نفس غاية 
كل المغفلين؟ 
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وآلح جيرونيمو قائلة: 

- ولكن التومائية... 

- التومائية عبارة عن تجدید للكاثوليكية. وفی النهاية فان الكتاب التومائيين 
والقساوسة المثقفين سيجدون أنفسهم يشتبكون فى صراع جسدى مع التعصبات 
العجائز. 

انکمش جيرونيمو فى كرسيه بعد أن أفحم. كان یشرب قهوته بينما يحاول 
إخفاء وجهه. تدخل خوسيه لوبيز لإنقاذ جيرونيمو: 

= من یدری؟ ریا... 

- إن الأدیان هی تفاية الأساطيرء إنها أكاذيب ... (۱) 

- ليست الحقيقة التی تمنح السعادة. إن الإنسان عليه أن يصل إلى السعادة من 
أقصر طريق. والدين من الممكن أن یحلب السلام» البهحة... 

أطلق بیدرو تیسیانو عباراته الرنانة: 

- إن السعادة تكمن فی الشقاء نفسف قى عدم الرضا. إن عدم الرضا هذاء هذا 
الشك. هو ما يجب أن تكون عليه فلسفة الإنسان الموهوب. الصوفية دائماً. 

أن ينفى عندما يؤكد» ویؤکد عندما ينفى. النهاية هى ألا يصل إلى نهاية۔ 

- کل ذلك قديم ياتيسياتى ولم يعد صا اً الیوم... الیوم» ترید أشياء جادة» 
Lat Sus‏ 


(۱) رأينا أن Jas‏ هذه الآراء كما وردت على لسان الشخصیات: والتی يريد الكاتب بها أن يعبر 
عن السخبط الفكرى الذى کان سائداً فى تلك الفترة فى السرازیل. وإن كتا نرفض مثل هله 
الآراء كلية. (المترجم) 


1۵ 


- وهل هذه ا حدیة جدیدة؟ قد اراد سقراط أن یکون جاداً. ارسطو والقدیس 
توماس وغیرهما ما لایحصی من الرجال کانوا جادین... إن غاية الفتان هى أن 
Low‏ لا أكثر... الحياة من أجل ا حیاق بالضرورة لانتا وللتا... 

كان خوسيه لوبيز يفكر. فکر كثيراً. هل بيدرو تيسيانو على حق؟ کان يحاول 
أن يتحرر من تأثير الآخر. كان يتمتم: 

- نها نکات| 

كان چیرونیمو سواریس فى دخيلة نفسه یتأمل تیسیانو مبهوراً بظهره الذی 
يبدو کشیطان وهو يرتب الشعیرات البیضاء القليلة التی تحاول الافلات من 
سجن قبعته» استعداداً للطيران. 

کان ریچیه آئناء عودته يتذكر أول نزاع له مع جولى. كان ذلك أثناء الكرنقال 
فى ريوديه چانیرو. کان قد خرج وظل فی الشارع حتی الساعات الأولى من 
الصیاح وعندما عاد لم يجدها... کان بتذکر كيف كان يتوقع ذلك (یتوقعء لابل 
كان يدور حول نفسه...) كانت ليلة فظيعة. الفراش خال واللاءات البیضاء 
كانت توحى له بأنه سرير موتى... 

توقف الاتوبیس وتوقفت آفکار باولو كذلك. كان يتأمل صف البيوت ونخيل 
«کامیو جراندى؟. كان كل شىء ينضح بأحزان ما بعد الظهيرة. 

كانت مجلس بجانبه فتاة نحيفة ذات عينين واسعتين ملتهاتين» تتصفح ديوان 
شعر. حاول أن يقرأ عنوان الديوان «أس يريما فيراس» للشاعر «كازيميرو 
ديه آبرو». ابتسم. لابد أن تكون هله الفتاة رومانتيكية... لابد أن لها حبيبا يكتب 
الشعر. وربا لديها ديوان من دواوين ريكاردو براس. آراد أن يسألها عن ذلك. هم 
أن يفتح قمه. ولكنه وضع يده على فمه بحزم. يالها من فكرة ساذجة! من المؤكد 
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أن الفتاة لا تعرف من هو ریکاردو براس. ولابد أن یکون صدیقها موظفاً فى محل 
GNF‏ 

عاود الأتوبيس المسير» واستعاد رجيه خیط أفكاره. لم تصل چولی إلا فى 
الصباح. فى البداية» لم يقل لها كلمة واحدة. وأخيراً سألته هی لاذا. فاستشاط 
عضباً وطلب منها أن تذهب إلى ابصیم! لقد أمضب الليل تضاجع آخرین؛ ومن 
المؤكد أنها ضاجعت Syl‏ شخص وقعت عليف وها هى تسأله لماذا هو غاضب. 
فلتذهب إلى الشيطان ...! 

سألها متهکماً ضاغطاً ا حروف بین أستانه: 

- كيف كان؟ آسود أو خلاسیا؟ قویا؟ 


داقعت عن نفسها بأن لا مبرر لغيرته. إن هذا سخف... فهى فى نهاية الأمر 
لم تضاجع أى إنسان. لم تخنه. بل كانت ترقص وتصرخ وتتلهى. وليس فى 
ذلك سنيانة. BU‏ يغضب إذن.؟ 

هو أيضاً لم يكن يعرف. BB‏ كان الحب لايتعدى مسائل الجسد والعلاقات 
الجمتسية فما سیب شکواه؟ إنها لم تضاجع cpt let‏ وهو یصدتھا لآنها لم 
تکذب عليه. 

وفی الأتوبیس: أقر باولو بنظریات ریکاردو. لقد كان غیوراً من العبارات 
والابتسامات التی كانت چولی تغدقها على زملائه فى اجتماعاتهم. إن الحب لا 
يقف عند حدود الامتلاك... ولكن إن كان الأمر كذلك فمعناه آنها لاتحبه... 

توقف الأتوبيس وهبطت امرأة سمينة. تتبه باولو ريجيه أنه تخطى منزله فهبط 
تا ركا أفكاره هناك. على باب البيت الريفى كانت أمه تنتظره متهللة لتزف إليه 
ميلاد كتاكيت «ريكارد thy‏ الدجاجة العجوز التى يعشقها كل آهل النزل: والتى 
«ستموت من الشيخوحة». 


ود 


كان باولو ریچیه پستمع لآمه تحدثه عن آبیه الذى لا يتذكره. 

كان «جودوفریدو) يمثل بالسبة له رجلاً بلا مشاكل شخصية. كان له هدف. 
أحب أياه. 

کان. بعد الظهر. وهو يفتش فى أدراج لم يفتحها tod‏ منڈ سنوات» قد عثر 
على دفستر یخص والده. لم تكن مذکرات gall‏ المعروف» بل مسجرد 
ملاحظات... قرأ فیها: 

«هل تتلخص حیاتی قى ذلك: العمل العمل؟... وهل لا أكون آبداً سوى 
مالك غنى؟ ... أليس هناك شىء اخر فی الحياة غير العمل كل یوم؛ والراحة کل 
يوم وسط الأسرة؟ ...6 


دمدم ريجيه بين آستانه : 


۔ حتى آبی حتی آبی.... 
¥ ¥ # 

كانتت چولی مددة فى السریر تقرأ رواية ل «ویلی» وتدخن سيجارة خقيقة 
تركت الكتاب لأنه مل. كانت الساعة فى يدها تشير إلى العاشرة مساء. إن ياولو 
على وشك الوصو ل. كانت تفکر فيه بما يشبه الاشمتزاز. 

عندما وصل باولو بدأت على الفور مشاجراتهما اليومية. نوبات من الغيرة لا 
آساس لها. کان يريد أن يعرف كيف أمضت يومهاء وماذا فعلت» وآین ذهیت... 
لقد ارتكبت The‏ عندما ترکت نقسها ترتبط به. فقد كانت تعتقد أن ريجيه 
عققلانياء وأنه سوق يسخر من تصرفاتها. باریس مهذب لايبقى إلا اللذة لا أكثر. 
ولكنها بدلا من ذلك وجدت نفسها مع إنسان رومانسى» مشبوب العاطفة قكانت 
تقول له وهی نضحك: 


tA 


يا حبیبی الصغیر إنك برازیلی قح! 
وکانت تردد على مسامعه «مثلاً» سمعته من زنجية سمينة آمام الفتدق: 
- امن لا يعرقك يريد شراءك...» 


آفاقت چولی منتفضة عندما دخل باولو ریچیه وقبل شفتیها المتلکتین» ولا لم 
1 تستیقظ عض شفتیها. 
- آوه تعضنى... وقد عدت متآخراً! فى منتصف الليل! 


- آه يا حبيبتى! عندى لك خبر... ستذهب يوم الائتین إلى المزرعة» فى جنوب 
الولاية. نحن الاثنين فقط سنظل وحدنا... فى آتم سعادة... 
۔ ا حمعة والسبت والأحد والائنین... وهل هی جميلة المزرعة؟ هل هناك غور 


وأسود؟ 

- لا یا عزیزتی (یضحك) لاشئ من ذلك ولكن توجد ثعابين.. 

- لن أذهب إلى هناك. إنتى GES‏ من الثعابين... 

تعب قى إقتاعها بأتها لن ترى الثعابين . فالمسكينة LF‏ فى الأدغال! 

۔ وإذا لدغنی آحدها... ومت؟ 

تهلل ریچیه. قها می چولی آخیرا ليست جسدا فقط. إنها آیضاً عاطفة. فهى 
تخشی الوت لانها لاترید أن تتر که وحله. 

- إن مت يا غزیزتی سأكون بائساً يائساً... 

بل أنا التى سأكون يائسة لأننى لن أستطيع العودة إلى فرنسا... 
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كانت سفينة الشركة الباهيانية تتأرجح وسط البحر الواسع. و کان إقطاعيو 
الکاکاو یتحدئون عن الأزمةء وکان الطلاب یتناقشون حول الامتحانات 
ویخططون لعيد القدیس اسان خوان) القادم. 

كانت چولی ومی تمددة على الأريكةء ساندة رأسها على رکبتی ریچیه تقص 
عليه كيف قضت فى الصین ثلائین ليلة فى زورق یصعد النهرء وأنها كانت 
بمفردها مع ستة رجال من الصينيين الأقوياء. عبر باولو عن غيرة شديدة من 
الماضى. وعن كراهية لهؤلاء الصينيين. ستة وهی معهم بمفردها. ستة صينيين. لم 


يرغب فى سماع المزيد. 
آنذرته جولى بحزم: 


- باولوء يا عزیزی۔ هل تعود إلى طبعك؟... 
ہر جد 


وصلا إلى (إيلياوس» فى ساعة مبکرة فى الوقت المناسب لاستقلال القطار. 
بعد ذلك كانت المشاهد المتتابعة. شجيرات الکاکاو المحملة بالثمارء ثمار كثيرة 
صفراء مليئة بالعصارة. 


لك 


شغف باولو ريجيه بمهنته الجديدة کاقطاعی. وکان یشرح لچولی زراعة 
الکاکاو. كان یحدثها عن منطقته عندما كان والده لا یزال Lie‏ قبل أن يذهب 
إلى آوربا LS)‏ ذلك متذ ستوات عدیدة...) کان یصطحبه إلى الزارع. وهناك 
کان یری آلجيميرو» رئيس العمالء ذا البنية القوية. إنه خلاسی عملاق يقال إنه 
قتل تسعة كحارس شخصى لودو فريدو العجوز. فى مرات كثرة» كان يذهب 
معه إلى البلدة الجاورة لمشاهدة السينماء وكانا بعد ذلك يغشيان المتازل الحقيرة 
للمومسات العسحائن ويختلطان يحثالة المدن» الذين يأتون إلى ذلك المكان من 
العالم ليحكوا عن بطولاتهم فى A‏ 

كان آلچیمیرو doles‏ ذا سمعة طيبة. وكان يستقبل دوماً بالترحیب. يتذكر 
ريجيه Lue‏ أنه فى إحدى المرات ذهب إلى خوانا فى القندق» وهی خلاسية CALS‏ 
جديدة فى المهنة» وكان يميل إليهاء وصرف آلچیمیرو أن فى غرفتھا رجلا آخر 
فقذفه من النافذة ہیا للخوف الذى استولی على باولو). وبعد ذلك ضربها كثيراً. 

لاذا ضربتها يا آلچیمیرو؟ 

۔ النساء يبجب معاملتهن هکذا یا كولونيلى الصغير. التساء حثالة لاتساوى 

كانت جولى تصفی باهتمام. يالهم من رجال... 

- وهل لايزال هذا الصديق يعيش فى المزرعة؟ 

- لايزال. ail‏ دائماً رئيس العمال. ولکته صار عجوزاً... 

أصدر القطار صريراً فوق القضبان ثم توقف. هبط ريجيه ومد يله إلى جولى. 


رأى آلچیمیرو الذى كان يتحرك من مكان لآخر وكأنه يبحث عن احد. 
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Le‏ آلچیمیرو! 

- أرنى نفسك يا سيدى! لقد کبرت! بالأاس كنت طفلاً... من كان 
یتصور... |نهم فى آوربا یکبرون بسرعة. 

- قل لی با آلچیمیرو أمعك مطایا؟ 


- نعن يا سیدی» كانما كنت آخمن أن يأتى أحد زيادة. لحضرت دابتین... 


يمكنك أن تصطحب صديقاً.. 
لقد اصطحيت صديقة... 
قام ياولو بالتعارف: 
مدموازيل جولى. 


- آلچیمیرو رئيس العمال فى الزرعة. 

قام آلچیمیرو فى نشاط بوضع سرج نسائى على بغلة چولی. کانا فرحین فوق 
الدابتین یتبعهما زنجی غریب. كله عضلات عاری cad‏ وخلف السرج كانتت 
البندقية تغقو فى نوم بری... 

صالح آلچیمیرو: 

- «آونوریوه تقدم إلى الأمام» سوف أسير فی اخلف مع السید. 

كانت چولی طوال الرحلة تبدی |عجابها بعضلات ظهر «آوتوریو»؛ الذى كان 
یتقلم ال رکب غير مکترث. یمضغ قطعة من التبغ الاسود بين آستانه البیضاء. 

كانت الدواب معتادة على أن تقطع هذا الطریق کل coy‏ حاملة أجولة 
الکاکاو لتتوقف بالضبط آمام البیت ذى الطلاء الابیض وفی الأرض الفس حة 
كانت دجاجات وديوك رومية تنقر بتشاط. 


or 


عاون آلچیمیرو باولو على النزول بینما آخذ «أونوريو» چولی بين ذراعیه 
ووضعها على الأرض. قربت رأسها الشقراء من الصدر الخرسانى السلح للعامل 
الزراعی. شمت رأئحة الذكر القوية. 

فى تلك اللیلق عندما کان ريجيه يضمها بين ذراعین ضعيفتين لإنسان شديد 
التحضرء كانت تفكر بشهوانية فی عضلات (أونوريو» وفى جسده العملاق. 
وذاق ريجيه طعماً جديداً لقبلاتها ولس حمية زائدة فى عناقها. ونام سعيداً. 


# جو % 
إن باولو ریچیه مفتون بفرنسیت ولأنها لاتحبه فهی ترقد معه فحسب. إن الفتی 
يريد أن يقنع نفسه بأن الحب غريزة فقط... السکین! السکین! لايريد أن یزول 
أكد خوسيه لوبيز: 
- ولكن زوال الوهم أمر ضرورى. 


- نك تتكلم cay‏ فى طمأننيةء خالى البال. 

- يا براس۔ إن طسأنينتى هی نتيجة زوال الوهم. لقد أصبحت خالی البال 
لأننى لا آنتظر من الحياة شيعا طيباً. لا شیء سوى آن تقع أشياء أسوأ ما وقع 
بالفعل. إنتى SAY‏ 

إذن فھذہ ليست طمأنينة. 

- وهل هی شىء آخر؟ إن الطمأنينة هى تزییف السعادة... 

- وهل هذه نهايتنا نحن؟ 


- ريما ولکن اسمع۔ إنتی اعتقد أنها كذلك. أن نتلاءم مع Lh‏ 
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۔ بالضبط أن نحیا من أجل A‏ فقط. 

ولکن خوسیه لوبیز اعترض: 

- ولکنه يا تيسيانو تناتش معك قبل ذلك وقال إن الدين يمكن أن يمتح 
السعادة... والآن يتكر وجود السعادة... 

ليس ذلك بالضبط. إن السعادة لا تتوافر لبعض الناس. أنت مثلاً یا من تأمل 
فى العشور عليها فى الحب أصبت بخيبة الأمل. إن السعادة لم تخلق لك. 
آماچیرونیمو فهو حالة آخریء أعطه زوجة صا حة وقليلاً من الدين والإيمان 
بالغيبيات ستجده سعيداً. 

- هذا صحيح فى حالة جيرونيمو ولكن حالتك أنت؟ إن لديك ذكاء شيطانيا 
وتقول إنك من الممكن أن تصبح کائولیکیا. 

- إنتى قى ا حقیقة أشعر أحياناً بحاجة إلى عزاء مع الأصدقاء بقدر ما نحبهم» 
ربا لأننى مخلص. إنتا فى حاجة إلى إله طيب يستمع إلينا ويعزينا. ولكن هذه 
مسألة عواطف. إن عقلى لم يهدنى بعد إلى الله ولن يهدينى قط. أما بخصوص 
العاطفة فإنى أقهرها. 

- أنت الذى تقول إنك مطمئن! 

توقفت المناقشة عند هذه النقطة عندما دخل جوميز مندقعاً كالريح بتبعه 
چیرونیمو. جلس وهو يلهث ونادى قتاة البار: 


- اعطنى بيرة! 


وه 


آعرب بیدرو تیسیاتو عن دهشته: 


حدث» خطیر للغاية. 


وأخذ جومیز یشرح السبب: 

- إنتى متحمس ! 

قاطعه تیسیانو: 

الحماسة دلیل على السطحية. 

- لاتقاطع الرجل! 

che‏ جومیز وهو یلهث: 

- فكرة» فکرة عظيمة. 

صاح ریکاردو: 

- فکرة؟ لديك فكرة يا جومیز؟ احفظ بفکرتك يا عزیزی. إنها کنز. 
- إذهب إلى الجحيم! 


إذا لم يعجبه ذلك فليذهب... Loge‏ | الرجل يجتهد فى العمل على مصلحة 
الجميع dhs‏ براس ليتخايث... 


تدخل خوسيه لوبيز معترضاً: 
- لا تكونوا أغبياء! إنتى مشوق لأن أعرف» احك يا جوميز... 
جاءت الفتاة بالبيرة. وطلب جومیز سيجاراً: 
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-«[ور ديه wth gS‏ لا بل «سوير ديك غرة AY‏ 
كانت دهشة تیسیانو بلا حلود. 


بعد أن عاد إليه هدوژه أعلن جومیز عن فکرته وهو یضرب بقبضته على 
المائدة: 


- جريلة يومية! سیکون لنا جريدة يومية! 


San 
جريلة؟‎ 
ماذا يقول جومیز؟‎ 


- بلى جريدة يومية... الاستادو دا باهيا»... 

لقد كانوا يطمحون إلى امتلاك جريدة. سيصبحون سادة باهیا. ولن يستطيع 
أحد أن يفعل شيئاً ضدهم. سيكسبون ثروة طائلة. والآن يعلن جوفيز بأعلى 
صوته بأنھم سیملکون جريدة. 

لکن ريكاردو أبدى تشککا: 

حستآه هذه مجرد فكرة! فكرة... 

- إنها فكرة فى طريق التحول إلى واقم. 

Lol, jad تدخل‎ 

- فسر هذه ا حکایة يا جومیز. 


الحکایة أن محافظ (حدی مدن الداخل يريد منا أن نؤسس جريدة. ستکون 
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جريدة الجلس الحلی للمحافظة... ستکون شركة مستترة. فكل محافظ سیساهم 
مبلغ معين» ونساهم نحن AGL‏ ستقوم الجريدة بالدفاع عن الحافظین ا حالیین 
وإدارتهم. ماذا تقولون؟ 

سيكون بيدرو تيسيانو المدير» وخوسیه لوييز رئيس التحرير» ویشکل کل من 
ريكاردو وچیرونیمو هيئة التحرير. أما جوميز فسوف يقوم بوظيقة المدير AU‏ 
لیحقق الربح للجريدة. فى هذه الساعات العصيبة سيقوم بعمل تحقيقات صحفية. 

- فى ا حقیقة..۔ 

قهقهه ریکاردو قائلاً: 

- سوف تحطم الأوغاى سوف نحطم الأو غاد. (الأوغاد هو الاسم الذى يطلقه 
على الخلاسيين أعدائه). إنك عبقری یاجومیز أقصد أن هذا المحافظ عبقری... 
واقترح تيسيانى أن يشربوا نخبآ على شرف المحافظ. 

وطلب چیرونیمو سجائر مؤكداً آنها على حساب ٦‏ لاستادو دا باهيا؟. 

استغرقوا فی وضع الخطط. بدأوا یحلمون وكأنهم أصبحوا يمتلكون باهيا بين 
آیدیهم. سوف یعملون فى البداية دون سعی وراء الریح. وماذا بعد... 

قد یثرون ویصبحون مشهورین فى البلاد وینشرون كتباً. سوف يحيون أخيراً. 
كان خوسیه لوبیز يفكر: 

- لا اصدق ذلك. من الطبیعی أن تصادفنا الاحباطات والتاعب... وکان 
ریکاردو براس من جانبه یری أن کل ذلك شىء تافه بالنسبة للحياة «العمل وحده 
لا یکقی. لابد من الحب...» 


يك 


جومیز وحده الذی كان راضياً. كان یضحك كثيراً مظھراً أستانه النخرة. 
انتصب وسار بخطی واسعة. کان علی طریق الجلہ..۔ 


بت 


مضت عشرة أيام وهما فی الزرعة. كان باولو سعيداً. کان موقتاً أن چولی 
أصبحت ملکه LE‏ ومن ذا الذى يجرؤ على النظر إلى حبيبة السيد؟ ومن ناحية 
آخری فإن جولى لن تعطى فرصة لأحد من هؤلاء التوحشین, فهم حيوانات 
أكثر منهم آدمیین۔ 

كان ريجيه كل صباح يمتطى الجواد ويقوم بجولة فى القرية. كان Bb‏ 
بالجرائد والجلات التى كان يقرأها فى الساء. على ضوء مصباح الکیروسین قبل 
أن ينام. لم ترافقه جولى قط. وكانت ذريعتها فى ذلك أنها AY‏ أن تذهب 
راكبة جواد. 

فى ذلك اليوم الذى كان يوم جمعق ذهب ريجيه مبكراً. كانت السماء غائمة 
تنذر بالط ومع ذلك» واصل طریقه وكان يحث البغلة على الإسراع. وفى 
منتصف الطریق» كانت السحب قد تكائفت وأصيحت أكثر تهديداً فقرر أن 
يعود. وعتدما وصل لم يجد جولى فى البيت فذهب يبحث عنها فى المنطقة 
الحيطة. 


BL‏ تفعل إذن؟ رما تقطف حيات اليوسفى... 


كان ریچیه يسير خالى الذهن فى المر الذى ينحدر إلى النبع حيث تنتصب 
شجرة اليوسفى الكبيرة عندما التفت جانباً وبالصادفة فرأى ما أذهله. 


تحت الشجیرات كانت جولى Cy Gilly‏ متعسانقين يتضاحكان. كانت تنورتها 
مرفوعة تكشف عن فخذيها الأبيضين. 


. ۵۹ 


لم يثر ریچیە فضيحة. عاد إلى البيت وانتظر..- 

عادت جولى عند الظهر. لاخطت هيئة ريجيه الصارمة. خافت أن يكون قد 
اكتشف الأمر. ولكن لأنها متمرسة على هذا التوع من الواقف فلم تضطرب: 

وصلت مت فترة طويلة یاحبیی؟ 

منذ فترة طويلة Me‏ 

- كنت آتنزہ بالقرب من هنا. فى الأرض الزراعية. 

- أعرق. جهزی حقاتبك. سوق ترحل غداً. 

لم تناقشه. ذهبت إلى غرفتهاه وخرج هو يبحث عن آلچیمیرو. 

وجده بالقرب من آحد القوارب» يشرف على تجفيف الکاکاو. 

- آلجيميروء اطرد «أوتوريو». 

۔ ولكن ياسيدى إنه مدين للمزرعة بستمائة ألف'رايس! ‏ _ 

- تدبر طريقة لكى يسلد المبلغ واطرده. وإذا لم يكن معه نقود» احبسه. 

- لدیه بيت فى البلدة یتفق من إيجاره على ابنته التی تدعلم قى المدرسة فى 
«إلياوس». 

- کم يساوى البيت؟ 

- حوالی خمسمائة آلف رايس 

خذ الییت. 


ثم ذهب يتبعه آلچیمیرو الذی قال بصوت خقیض: 


٦٦ 


۔ سيدىء |ذا آردت یمکننی أن أصفى الرجل جسدیا... أو أضربه ضرباً مبرحاً 
حتی یعرف أنه لا ينبغى أن ینظر إلى فراش السید... 

كلاء خذ البیت فقط. 

a a He 

فى الغرفة الوحيلة بالییت كان هناك سریر واحد. كانت چولی نائمة. 

وفکر ریچیه Val‏ داعی لأن بقضی الليل ساهراً بسبب عاهرة فنام هو أيضاً. 
' كانت وهی منزوية فى رکن تکشف عن tol‏ ثدییها وکأنها لا تقصد. شمر بقدمه 
تمس قدم چولی. سرت قشعريرة فی كل جسده. آراد أن ینهض ولکنه لم یستطع. 
استدارت فى السریر والتصقت به. وأخذ باولو یداعبها. آخذا یتعانقان. ثم بدا 


یمارسان الجتس. 
وفى لظة الذروة طلبت منه: 
- اغفر لی... 
۔ کلاا 


دفعها Lie‏ عنه ثم أطبق على رقبتها. صرخت فت ر کها. كانت به رغبة مجنونة 
لان يهشمها. شتمها. ابتسمت۔ لكمها. صرخت فيه: 
یا جبان! 


وضربها كشيراً ثم تركها تبکی فى السریر وخرج. كان یستتشق بنهم هواء 
اللیل. وکان القمر فى السماء یتواری خلف السحب. 


وبدت الريح وكأنها تغتى فى أذنيه مارش الکرنفال: 
اضربها 
اضربها 
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شهر من العمل الکثف. «لاستادو دا باهیا» أخذت کل وقته. فمن الفترض أن 
تصدر الصحيفة خلال الایام القليلة التالية. كان باولو ريجيه وخوسيه لوبيز 
لایخرجان من قاعة التحرير. کانا یخوضان فى أحاديث تآمرية. كان هذان 
الشخصان المتناقضان متفاهمين. لم يكن أى منها راضیاً عن حياته. LIS‏ یشعران 
بالحاجة إلى شئ یجهلان طبیعته. کان ينقصهما شىء. وقد انتهيا إلى الاقتناع بأن 
الرء إنما Low‏ من أجل شىء سام. سا هو؟ كان ريكاردو براس يؤكد أنه غاية 
alt‏ أى السعادة» وأنه يوجد فى الحب. وكان جيرونيمو سواريس يلمح بحياء 
إلى أن الدين قد يكون بإمكانه إرضاء حاجة كل الناس إلى هذه الغاية. 

مال باولو ريجيه إلى رأى ریکاردو. ولم يشك خوسيه لوبیز فى أن جيرونيمو 
على wl pe‏ ولكنهم لم يبلغوا قط اليقين الذى بلغه الآخرون. ومن بينهم. كان 
بيدرو تيسيانو ‏ وقد أصيب برض خطير فى عينيه» جعله يفقد الرؤية - يقسم 
بخيرة حباته البالغة خمسة وستين عاماً أن الإنسان الراقي ليست له غايةء ما يحيا 
فقط من أجل اللحياة. 

-ولکن ريكاردو براس [نسان راق ومع ذلك فهو يؤكد أن الب والزواج 
atl,‏ البرجوازية» كل ذلك يأتى بالسعادة. 

- وهل آحب من قبل؟ هل كان متزوجا؟ عندما يحب ويتزوج سيصاب 


وله 


بالاحباط... كان خوسیه لوبیز فى صف تبسیانو. الحب لا يأتى بالسعادة... ثم 
أضاف Tay‏ 

والشبع؟ مأساة الشيع؟ 

الآن لاعزاء إلافى الأسمی ‏ الله والدين. 

صاح بیدرو تیسیانو: 

۳ لا آشك فى أن ذلك بإمكانه أن یوفر العزای ولکن الضعفاء والتافهین هم 
الذين يبحثون عن العرّاء. أولتك الذین لايستطيعون مصارعة BLL‏ بمفردهم 


تجدهم فى حاجة إلى الله 
۔ أعترف أنتى بمفردى سوف آفشل... 


- هيا هيا ! نك تبحث عن معنى ULL‏ أليس كذلك؟ حسنا جداً. إنها 
مسألة ذهنية. إنك تبحث عن شىء أسمىء هذه الغايةء EY‏ غير راض با هو 
موجود... لاتريد عزاء... إن مشكلتك نابعة من العقل وليس من القلب... 

- غير صحيح. إنها تتعلق بالقلب أكثر من العقل. ولتكن متآکداً آن القليل من 
العقل الذى بداخلنا هو الذى یبعدنا عن السعادة... سيكون ريكاردو تعساً فى 
الب لأنه سوف يلاحظ أقل عيب فى زوجتهء عندما تقوم بطهو الطعام أو 
تنظيف المنزل. أما ريجيه فسوف يتتقد انعدام الشاعرية فى الدين» فى بعض 
الصلوات بإلاضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. 

- حسناً! إنك تشاركتى وجهة نظرى. إذا كنتم مسثل كل الآخرين فإنكم 
ستجدون السعادة فى أى شىء. فى الدین» فى الحبء فی العمل» فی أى شىء. 
ولكن لأنكم متسامون فلن تجدوها مطلقاً. إن السعادة تخص الحمير والمغفلين. 
ومن حسن الظ أننا تعساء. 


° 4 


دخل جومیز الذی كان شاهداً فى قضية فض بکارة. کان tol‏ أصدقائه قد 
فض بكارة إحدى الفتيات» ولكى لا يتزوجها صدیقه» ذهب هو إلى قسم الشرطة 
وقال إن المسكينة لاتساوی حتى قرشاً مثقوباً۔ 

۔ وهل حقاً لاتساوى شيئاً؟ 

- وهل آعرف؟ ما أعرفه أن الآخر صدیقی! 

- حيوان! 
واضعاً يده على الإنجيل وأن يقول الحقيقة. ذهبوا یبحشون عن إنجيل فلم يجدواء 
فأحضروا كتاب (آدوريموس». طلب منه المأمور أن يحلف. وهنايا أصدقاء 
أفحمته. .. 

هكذا؟ 

- لقد قلت إننى يجب آن أقسم على الإنجیلء وليس هناك إنجیل. لقد 
٠‏ أحضرتم (آدوريموس».إذا لم تجدوا «آدوریموس» فهل كنتم ستطلبون منى آن 
أقسم على أول كتاب ل افیلیسپیرتو ديه کارفالیو» أليس كذلك؟ 

ضحكوا. 

- إنها جميلة» اليس كذلك؟ 

thee _‏ جداً! رائعة!... 

خرجوا. وكانت زنجية عجوزاً تييع الفول السودانى الحمص وقطعاً من قصب 
السكر. توقف جوميز لیشتری حفنة من الفول السودانى. 

- لا يليق بمدير تجارى طريدة أن... 
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إذن إذهب آنت وازرع الفول بنفسك! 

وافترقا. 

ستأتى هذا الساء یاتیسیانو؟ 

- لا ستطیع... عینای لا مکتانی... حاول تیسیانو أن یتسم ولکن آسی لا 
حدود له ارتسم على وجهه الغضن. 


جلس قى الترام عائداً إلى التزل یشرثر مع دونا مرسیدس جارته التى كانت 
تشکو من زوجها التخرط دائماً فی السياسة (وبطبيعة الحال فى العارضد.... 


مع ما فى ذلك من الخاطرة بتلقی رصاصة أو ضرية میتة.۔۔ 

- مسکین خوان... الطيب... 

كانت تمسح دموعها وكأن زوجها قد مات بالفعل. 

دقع تیسیانو بکرم أجرة الترام. وواصل الحصل جولته منادیا: 

- آیها السادة والسیدات. أجرة من فضلکم ! 

كان تیسیانو یستمع a]‏ وهو یفکر فی أصدقائه یمضون حیاتهم فى تردید: 
— سعادة من فضلکم! 


كانت لديه قناعة بأنهم سینتهون مثله مششککین لامبالین؛ متعالين على 
الحياة. سردت عليه دونا مرسیدس خطبة لزوجها. 


سے بد کے 
عندما وصلت دونا مرسيدس إلى منتصف السلم (سلم طویل بمکانه أن 
يصيبك بالسل فی شهرین) بدأت تصيح: 
٦٦‏ 


- دندینیا! دندیتیا! 

خرجت على الابواب كل النساء الساکنات فى غرف السلم بالقرب من 
الطابق الرابع» حيث تسكن جماعة من البرو تستانت قريباً من السماء. كانت 
«ماریا ديه لورديس» تصعد السلم باقصی سرعة لاهثة وشعرها الکستنائی مشعث 
وعیناها مفتوحتان على آخرهما. 

ماذا جری يا لوردینیا؟ 

ماذا جری؟ ماذا جری؟ سألت النسوة وقد جحظت عیونهن من الفضول 
واستولت علیهن رغبة مجنونة فى معرفة مایحدث... 

هناك سینما مجان الیوم! 

دمدمت الإشبينة (۱) بان لا داعى لاثارة كل هذه الضجة بسبب السینما. لقد 
آفزعتها وجعلتها تظن أن آحد معارفھا قد مات. 

اعتذرت «ماریا ديه لوردیس) التی نادراً ما تذهب إلى السینما إلا عندما تكون 
مجانا۔ ققد قام السشولون عن إدارة السینما غلاظ القلوب بالغاء عروض الساء 
الرائعة (کان الدخول للسیدات والفتیاث مجانا بینما یدفع الرجال مائتى ألف 
رایس والأأطفال ستمائة رایس). والان فان الالك ا دید ولکی يعمل لتفسه 
شعبية» abel‏ العروض الجانية (لم یستطع الالك القدیم أن يواصل فقد شنت عليه 
نساء الحى حرياً شعواء حتی باع السینما). 

آیدت جوقة النساء «ماریا ديه لوردیس»: 

معها حق لوردینیا قتادراً ما نذهب إلى السینما... وما هى الأفلام العروضة؟ 

أجابت والفرح يتراقص فى عينيها: 
)1( الإشبينة هى المرأة التى تقوم بعماد الطفل قتصبح بمثابة أم له فى العماف وكثيراً ما يسمى الطفل 

Ww 


= اتوم ميكس 4 «ملك رعاة البقر». إنه فیلم رائع. وبطلة الفیلم هی... لم آعد 
أتذكرها... هذه الشقراء فائقة الحمال» صاحبة القبلات الطويلةء القبلات الطويلة 
جداً... لا أستطيع أن Sif‏ اسمها. أحسن. وهناك BU Laat‏ تبكى آیها المهرج». 
قيلم مثير... والفصل الأول من «قطار الموت)... 

- رائع! رائع! 

نست أیضاً أن تذكر فيلم «شووکا - شووكا». 

سألتها هيلينا: 

- والجريدة السيتمائية؟ هل يعرضون الجريدة السينمائية؟ 

ومیلینا هذه شقراء فى حوالى الثلاثين جعلت التاس یلو کون سيرتها. إذ يقال 
إنها تتردد على البیوت المشبوهة... وغالباً ما تشاهد فى الشارع مع عشيق 
مختلف... كانت تريد أن تعرف إن كانت السینما ستعرض ا حریدة السينمائية. 

كانت مغرمة بالفونس الثالث عشر ملك أسيانيا الذى بظهر Lasts‏ فى الجريدة 
السينمائية. 

- ولكته متزوج يا دونا هيليتا. 

- وماذا يهم؟ أن أكون حيبية الملك لیس معناه آن... اسألى فقط دونا ماريا. 
(دونا ماریا امرأة عربية نحيفة جلا تستآجر الضرف الطلة على السلم وتعید 
تأجیرها من الباطن. وکان الستأجرون یقولون من خلف ظهرها إنها تریح من 
ذلك ثروة طائلة) فى بلادها يتزوج الملك أربعين امرأة... 

- أما آنا فلا أريد آن أكون حتى حبيبة أغنى رجل فى العالم. 


- نقولين ذلك... لکن إذا أظهر لك حزمة أوراق مالية... 


“OMA 


إذك تعتقدین أن کل الناس مثلك... 


بل اکشر سوءآ... اکشر سوءاً... حتی القدیسات التظاهرات بالفضیلة... 
وبدأت التساء یعملن بجد وحمية ونشاط لکی يذهين إلى السینما فى الساء... 


بت 


كانت غرف السلم صغيرة للغاية... ومناك کان يسكن آناس كثيرون! فی 
رہ اس سب تح دس ار ل ار 
فى الطابق والسلم بألعابھما. كانت دوناهیلینا تقول عنهما إنهما شیطانان. وفی 
لتق لبساورت کان دو موف فی جك کان السکین پمود اة 
ویخرج فى الصباح. وکان الجميع يرون فيه رجلاً طيياً... وفی غرفة صفيرة 
بجواره كانت تعيش ماريا ديه لوردیس وإشبيتتها. كانت الاشبينة دونا بومبينيا 
تعمل ALLL‏ وكانت با تكسبه پومیاً (مبلغ هزيل يقارب خمسة آلاف رايس) 
.تشترى احتياجات البيت واحتياجات الابنة التى ربتها والتی كانت لاندعها تقوم 
بأى شىء سوى ترتيب الغرقة والذهاب لشراء الملابس. وفى الغرفة الأخيرة 
كانت دوناهيلينا وأختاها #جورجينا» و«بيبيه» يمضين يومهن فی الشجار. كن 
يعرفن كل أنواع الألفاظ البذيئة. يعملن قليلاً. ولا أحد يعرف كيف تجد هيلينا 
التقود لشراء الطعام وسداد إيجار الغرفة» بل وفوق ذلك» تشترى ملايس أنيقة. 
كانت جورجينا قد بدأت فترة من البطالة. وكانت «بیبیه» أصغر الأخوات: والتى 
لا یزال نهداها فی طور التكوين» تبقی بالنزل وحدهاء تطرز جوارب للاطفال 
الرضع۔ (كانت هذه الجوارب الرائجة تباع فى أحد بوتيكات «بایکسا دوس سابا 
تیروس» على أنها إنتاج فرنسى). وفى الغرفة المواجهة» كانت تسكن عربية آخری 
كان لها اسم معقد لذلك تم اختصاره إلى «فیفی». كان لدونا افیفی» ولد لص 
صار رجلاً (فى عامه السابع عشر). كان يأنى فقط ليبتز منها النقود التى ينفقها 
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على ملذاته الفاجرة. كان یمضی وقته بين شرذمة من آفسد الفتيان الذين یحتالون 
على النساء السکینات فى هضبة الادیرا دى تابواو». وعندما يتصادف ويتام فى 
البيت» كان يظل عارياً فى نفس الغرقة مع أمه التى تنام على الأرض (كان الابن 
ینام على السریر) وكان لايكف عن الشكوى من ا WALA‏ يحياها. وكان يوجه 
سيلاً من الشتائم بالعربية. وذات مرق فلتت منه كلمة بالبرتغالیة سمعها الجيران 
المتريصون: 


رسمت دونا يومبينيا إشارة الصليب. 


وأكدت دوناهيلينا: 
هذا الصبى عسوس.- سينتهى نهاية سيئة . 


وبالاضافة إلى ذلك» كانت الليلة التى ینقضیها هناك لايستطيع مخلوق أن 
ينام» كان يتعارك مع آمه طوال الليل... جحيم! 

كانت «بیبیه» وحدها التى تحبه. كانت تأتى له بالحلوى ویجلسان معا على 
السلم. 

كان يقرص طرف ثديها الوليد ويعض آذنها. وكانت تتركه یفعل وقد سرت 
فى جسدها رعشة. 

كانت دونا بومبينيا الدافعة عن الأخلاق تدمدم: 

- فحش بذاءة ! 

لم تكن بومبينيا قد تزوجت أبداً المسكينة» وكانت هذه الأشياء تضغط على 
أعصايها. كانت عصبية بشكل مثير. وكانت يسبب عصبیتها تتشاجر مع اخوتھاء 

۷. 


ماریا ديه لوردیس! كانت فى ریعان شبابها تلاقی كثيراً من العاناة! وکانت 
آسرتها بسیب خصام مع دونا بومبينياء لا ترغب فى معرقة أى شیء عنها فكانت 
Lyle‏ ديه لوردیس تشاطر اشبینتها هذا العذاب الذی هو حیاتها. 

- إن she‏ رواية. رواية یکفی فقط کتابتها. 

كانت دونا بومبينيا تردد ذلك على مسامع موظف البنك العجوز (کان شاعراً 
فى شبابه نشر قصائد فی بعض صحف باهیا. كان یوقصها پاسم مستعار: 
«فیفالدو مورینو) روایة... یکفی فقط کتابتها. 

كانت ماریا ديه لوردیس وقتها فى السادسة عشرة. جميلة جداً. ذات عینین 
واسعتین حزینتین» تبدوان وكأن غلالة من الضباب تغطیهما. وكان شعرها الذی 
يغطى کتفیها ذا لون متماوج بين ABW‏ والکستناتی. 

وتهدان صغیران ینتصبان تحت قمیصها. وشفتان حمراوان تدعوان للعقبیل. 
كانت لها سمعة فتاة مستقيمة. لم يعرف لها إلا حبیب واحدء «أوسفالدو؛ الذى 
كان یحبها منذ عهد الدرست. بل لقد تمت خطبتهما. ولکنه مات السکین! والان 
لم يبق منه إلا بورتریه حتسفظ به ماریا ديه لوردیس BIS‏ تذکار من «خالد الذکر 
آوسفالدو؟. 


يالها من مسکینة ماریا ديه لوردیس! 


اف 


فى ذلك السای كان باولوریچیه یتناول العشاء مع ریکاردو براس الذى حصل 
منذ أيام على شهادته الدراسية. تحدثا كثيراً عن كل شىء. عن البرازيل وعن 
الثورة التی لا الصحف. کان باولوريجيه لا يعتقد Ob‏ الثورة ستؤدى بالبلاد إلى 
الأحسن. وكان ريكاردو من نفس الرأى. فتفاقم الأمور فى كل الأحوال كان Tal‏ 
Soe‏ «إن البرازيل على حافة الهاویة. عبارة بليغة لكنها حقيقية. 

- إذن فهی تسقط فى الهاویة! سیکون آمراً طریفاً أن تکون البرازیل فی قاع 
الهاویة... 

انفجرا فى الضحك. 

كان ریکاردی على الرغم من كل شىء: يجد فى البرازیل مشاكل هامة 
جديرة بالدراسة. 

إن أكبر مشكلة فى البرازیل هی معرفة إذا ما كان اسمها يكتب بالسين أو 
بالزال. 

۔ لابل هناك مشاکل أكثر أهمية. مشكلة الشمال... 

چیرونیمو سواريس الذى آتی يشارك فى وليمة براس دخل فی الناقشة: 

- ينبغى أيضا أن نفكر فى سعادة الشسعب.. فى سعادة الوطن.. أبدى ريجيه 
تشککا: 


۷۳ 


- لا ينبغى للمرء أن یتشغل إلا بسعادته الشخصية. ویوم یکون کل فرد 
سعید ستکون الإنسانية سعيدة... آما مسألة التضحية من أجل الصالح العام فأنا 
لا آفرها. والوطن... لیس لدی إحساس بالموطن. لم أشعر آننی برازیلی إلا 
مرتین. مرة فى الکرنفال» عندما رقصت السامبا فى الشارع» والرة الاخری عندما 


ضربت «چولی) يعد خیانتها لی. 
لقند كان تیسیانوعلی صواب. ففی مقالته التى قدم بها *لاستادور دا باهياة 
استطاع بحق أن یعرف الوطن. 


كان ریکاردو یتذکر القالة بینما تلی چیرونیمو الفقرة: 

op‏ الوطن هو الکان الذى يجد فيه الانسان كحيوان بائس منحط ما یتغذی 
بهء ویجد من یضاجع امرأة كان أو رجلاً. حسب الا فضلیة». 

-شىء جميل | 

والحق يقال فان جومیز ضضب وصاح بآن الصحيفة فقدت مصداقيتها. آما 
خوسيه لوبيز الذى كان يضحك فلم ينتقد إلا الجزء اللواطى. وسخر من جوميز. 

- أناء te‏ ولدت فی البرازیل ولكن تعليمى كله كان فرنسیاً.. وما آنا فیه 
مدین به إلى فرنسا. أيهما وطنى؟ وإذا نشبت حرب بين البرازيل وفرنسا. مع 
أيهما أحارب؟... 

سأل جيرونيمو: 

- وما رأيك فى المشكلة السياسية؟ إن الحركة الفاشية تتنامی والدعاية الشيوعية 
تغطى كل شىء. 


أجاب ريكاردو وقد LH‏ سمت العالم: 


vi 


- لا احبذ هذا أو ذاك. وعلی البرازیل آلا تستورد Labi‏ سياسية. فحتى هذه 
اللحظة ونحن تستورد کل شیء حتی الدستورء فهل نجحنا؟ علینا أن نؤمم کل 
شیء من نظم الحكم إلى الومسات... لاشيوعية ولاقاشية... لا بولتدیات 
ولافرنسیات... 

cog lS,‏ حذار! إن هذا الخاتم فى إصبعك يسبب العدوی: الیلاشة... 
فهأنذا شیوعی... - كاد ريجيه أن يختنق بقطعة لحم وقفت فى حلقه. 

وتدخل چیرونیمو غير مصدق: 

- شيوعىء آنت؟ أيها الارستقراطى؟ قل ذلك لأحد آخر... 

- ولكن يا ريجيه إن السیوعیة رائعة من الناحية النظرية... لكنها فى التطبيق 
كارثة. المساواق المساواة... بعد ذلك يقوم العمال الذين یحکسون بحلد 
الشعب... وهذه هی الشيوعية فى التطبیق. 

- من أجل ذلك بالتحديد أنا شيوعى... فالشيوعية سوف تجلد البرازيليين 
ثلاث مرات فى الیومء وسوف يشى الشعب على الصراط... فى البرازيلء أنا 
شيوعى عملى. إن العلاج الوحيد التاجع للبرازيليين هو السوط... 

ها cle‏ ها! ها أنت أصبحت تيسيانو آخر. 

- مسكين تیسیانو» آصبح شبه أعمى ومع ذلك يواصل السخرية من الحياة» 
متعالياً... 

- احیانا أعتقد أن تيسيانو على صواب وأن حیاتنا ما هی إلا سلسلة من 
التعاسة والاحباط... وأن السعادة لم تخلق من آجلنا... 


- أن نحیا لجرد الحياة... راء ولکنتی لا آرید أن celal‏ لا يزال لدی آمل... 
طأطأ ريجيه رأسه موافقاً: 


۷۵ 


- وأنا کذلك. 

اعترض چیرونیمو: 

- إذن فأنا مع تیسیانو۔ 

همس ريجيه إلى ريكاردو: 

- وفقاً لنظريات تيسيانو يكون جيرونيمو الوحيد من بیننا الذّى يشك فى أنه 


صعیلہ۔۔۔ 


- ذلك لأنه يخشى أن نحکم عليه يأنه أقل متا... 
ثم آخنوا یتحدئون عن التساء. 
- إذن فقد نسیت «چولی» تماما يا باولو؟ 
- بلی. فالشهوة يا ریکاردی وآنا أوافقك تماما ليست کل شیء فى الحب... 
۔ آخیر؟... ألم أقل لك؟ لو كنت تحبها Lal‏ بقليك» مانسیتها قط... 
- بلاشك... ولکنتی أعتقد أن الحب لم يعد له وجود. ربما كان موجوداً من 
قبل. والیوم لم يعد هناك إلا الشهوة... التى لا ترضینی» صحيح أن... 
- لا تزال هناك حالات الحب العاطفی والزواج السعيد والوله... 
- نعمء فى روایات ابیریز إسكريش». 
ع بت 


وأمام باب السینما المضاءة. كانت العجزه. كانت عينا «ماریا ديه لوردیس» 
الغائمتين تبتسمان» وكانت شفتاها تبتسمان أيضاً لباولو ريجيه. كان يشعر أن 


قليه يغنى أغنية الضرح۔ وظل هناك يتأملها. يالهما من عينين! واسعتين سوداوين 


۷۸ 


حزینتین... أخلقتا من الضباب أو من الشك؟ وهذا الشغر الکستنائی الذی یحلم 
ob‏ یکون آشقر... شلال من الشعر (نعم [نها البلاغة» نعم!) شفتان طریتان 
متعطشتان للحب... على باب السینما؛ كانت النساء ملصحمات فی فوضی» 
وکان الشباب ینتهزون هذه الفوضی لیداعبوا الفتیات. 


همت ماریا ديه لوردیس بالدخول إلى السینما. آسرع باولو إلى شباك التذاکر. 
دفع مائتی آلف رایس وترك «الفكة۲... ودخل مع ماریا ديه لوردیس دون أن 
یسمح للجسورین Sb‏ یلمسوها كما یفعلون مع الأخريات. 

داخل قاعة السینماء كان العرض قد بدأ منذ قلیل. ظلت واقفة بجوار |شبینتها 
التی كانت جالسة فى آخر مقعد فى القاعة المزدحمة ‏ کانتا قد اتفقتا على تناوب 
الجلوس. كلما تغير البرنامج تتبادلان الأماكن» فتجلس إحداهما وتظل الأخرى 
واقفة. 

وعلى الشاشة. كان «توم ميكس» الفارس Sell‏ من الأريزونا یحقق مآثر 
جديرة بالعصور الوسطىء لكى يفوز بقلب حبيبته. کان باولو ريجيه الذى يقف 
وراء «ماریادیه لورديس» يحدثها كثيراً. كان شعرها يفوح بعطر نفاذ (ثمن القنينة 
من هذا العطر فى بوتيك «سو أو سياس» ماتا ألف رايس. ولكن لا أحد يصدق 
أنه یساوی أقل من أربعين ألف رايس. فصاحب البوتيك يدعى بأن هذا العطر من 
البضائع المهربة...) 

آما باولو فكان يشكى لها من خواء حياته والحزن الذى تجلبه عليه الوحدة. 


«أترغبين فى أن تكونى إلهة وجودی؟... أن تصبحى سيدة قلیی...» وأخذ 
يتغزل فى عينيها الجميلتين... وشعرها... وكل شىء فيها. كانت تبدو فى مظهر 
شرقى... وكأنها شهرزاد آتت لتقص عليه حكايات رائعة لسدخل السرور إلى 
قلبه. إنها جميلة جدأ... لايد أن تكون طيبة أيضاً... 


يفا 


كانت تبتسم وهی تشاهد القیلم. ولکنها لم تكن تری بوضوح فعلی الشاشت 
كان وجه اتوم سیکس؟ یختلط بوجه باولو ريجيه الذی كان یواصل الحديث 
وراء‌ها... 


عندما تغیر البرنامج أضيئت القاعة وهمت الإشبينة بالنهوض لکن ماریادیه 
لوردیس طلبت منها أن تظل جالسة: (إبقى يا إشبينةء إننى مرتاحة فى وقفتی 
هكذا.» 

خرج باولو ريجيه من السینما وروحه تفيض بالسعادة. كان يود أن يصرخ بملء 
ركتيه: الد وجدت السعادة!» تبع Lyle‏ ديه لورديس حتى منزلها. صعد متحدر 
«لاديرا دی بیلورینیو» محاذراً أن یتعثر بالأحجار الناتئة فی الطريق. 

توقفت الجماعة التى ترافق مارياديه لورديس آمام مبتی عال يوحى بأنه مقبرة. 
كان السلم غارقاً فى العتمة حيث لا وجود لشعاع واحد من الضوء. على الباب» 
كانت ال حارات يتبادلن تحية الساء. أمام الباب» كان ريجيه یدخن سيجارة ويلف 
لورديس بنظرة متيمة مفعمة با حب۔ 

آما هى فكانت فى غاية الأناقة فى ثويها المتناسق» وكانت تنظر إليه خلسة 
وهی نشوانة. عندما ذهبت النسوة بادرت دوناهیلیتا شبه نعسانة: 

- هل تصعد؟ 

صعدتاء وقبل أن تغيبا فى العتمةء داعبت مارياديه لورديس بنظرتها الغائمة 
البهجة الوليدة لباولو ریچیه. 

ظل حوالی نصف ساعة ینتظر ظهورها فى أى من نوافذ الطوابسق الثلائة. لم 
يكن يعرف أن هذه الغرف البائسة ليست لها نوافذ تطل على الشارع. لاشیء 
سوى باب يفتح على السلم القذر... وفى النهاية» أصيب بالإحباط وذهب فى 
الشارع يدندن... 


۷۸ 


كان الأصدقاء باستثناء بیدرو تیسیانو الذى لم تعد عیناه تجابهان ظلمة اللیل - 
کانوا فى الحانة کالعادة. کانوا يستمعون إلى چیرونیمو سواریس الذى كان یقص 
حكاية مشيرة جداً عن أحد نقاد الأدب فی اباهیا» والذی فوجئ بنقود تصله من 
مثقف مجهول لکی یقوم بتقريظ دیوان شعر على وشك الظهور. آما ریچیه الذی 
كان يسبح فى بحر من البهسجة فقد آبدی طيبة لم تكن معهودة فيه حتی ذلك 
الوقت: 


هيا. يجب ألا نهتم. بل يجب أن نسامح ونعضو... فى aL‏ عليتا أن نغقر 
دائماً. الرجال الأسمون عليهم أن يحبوا القریبین منهم... 

سخر منه جومیز: 

والقرییة منهم على الأخص. 

- دعك من نكاتك الغبیة يا عزيزى... لقد قلت یاریچبه... 

علینا أن يحب آحدنا الآخر. وألا نيالى يمن هم ليسوا فی مستوانا۔.. 


يجب أن نغفر لهم دائماً... إن ما یفعلونه من أشياء غبية ومثيرة للهزء لن 
يدهشنا... لأنهم آقل منا. إنهم لا يدركون ما يفعلون... 


-براقو مسيو! 
- لم اکن أعرف أن لك قلبا كبيرا... 


كان خوسيه لوبيز مؤيداً لرأى ريجيه ‏ بينما اعتبره فریکاردو» واچیرونیموه 
«إحدى نكات باولو). 


تدخل ريكاردو براس: 
- لاينبغى أن نغفر للحماقة. لا يتبغى لناء ولن نستطيع... أيتبغى لی إذن أن 


۷۹ 


آغفر للغیاء الطبق لهولاء اخلاسیین الذین یصدرون مجلة تسئ إلى قواعد اللعة 
والأدب فى بلادنا؟ 

الخطأ لیس خطاهم. فلیسوا هم من خلقوا أنفسهم آغبیاء. 

اسف چیرونیمو لأن بیدرو تیسیانو لم يكن معهم لیسمع اکتشاف باولو ریچیه 
للمواطف التبيلة. ۱ 

- ولکن علیهم أن يفهموا سطحیتهم وألا یظهروها.. (نتی أعذر الاغبیاء 
المقتنعين بتفاهتهم. LT‏ آولتك الذين یتصورون أن لهم قيمة فلا... 

كان رأى خوسیه لوبیز هو الذی آقنع الجميع: 


- آعتقد أنه ینبغی ألا نهتم بهؤلاء الناس... Vy‏ تولیهم أهمية... لماذا نفکر 
فى هوّلاء الأوغاد؟ من الافضل أن نتجاهل وجودهم... 


وأكد جومیز وهو ينفث فى او دخان سیحاره: 


- وهل هم موجودون Tim‏ هل وجودهم حقیقة؟ Lei]‏ يحيون ولكن لا وجود 

- اذا أنت سعيد جداً الیوم يا باولو؟ 

- ریا لأنتى الیسوم قابلت السعادة... من كان يعرف آنتی ساکتشف الطريق 
الیوم... وأن الغاية لم تكن بعيدة عن متتاولی... 

رد خوسیه لوبیز مندهشاً: 

- هل تحب يا ريجيه؟ إنك fal‏ لها. إن من يقولون إنهم عقلانیون مثلك هم 
أكثر الناس عاطفة. 


Ae 


۔ لا آحد يعرف أين ینتهی العقل وآين تبدأ العاطقة... 

إنك عرضة للعواطف الفاجة... انظر لقصتك مع «چولی». نقد كنت تحب 
هذه AM‏ 

كنت آرغبها. وهذا کل ما فى الأمر. 

حذار يا باولو» حذارء لاترتکب حماقة... 

لم يكن خوسیه لوبیز لیقلق. ففى الحقیقة لم يحدث شىء. لقد غازل فى 
السيتما فتاة جميلة رومانسية. كان يهمس فی أذنها بكلام ساذج. إنها حتى لم 
تتكلم. كانت تبتسم فقط. صحيح أن ذلك ارضاه كثيراً. ولكن لم يكن هناك 
" شىء ذو آهمیة... وعلى الرغم من أن خوسيه لوبیز أوصاه بأن يحترز فان 
ريكاردو براس فعل العكس اذا تصحه بأن يواصل مقامرته. 

- را يكون ذلك بداية سعادتك. لیس لأحد ا حق فى أن يتركها تفلت... تا 
شخصياً هجرد أن تظهر لى المرأة المشالية سوف أنزوج. أؤكد لك أن سيدة السعادة 
هذه إذا كانت فى متناول يدى فإننی سأنشبت بھا۔۔۔ 

دعك من ذلك! إن ا حب ليس غاية الحياة بالنسبة لأحد. لا الحب ولا الزواج۔ 
إن الحب لايقضى على عدم الرضا والقلق. هذا القلق إنه شىء أكثر جدیة. أعرف 
أن قول تيسيانو صحيح. إن المشكلة ذهنية خالصة... 

- إنك تغير رايك بسرعة. منذ أيام كنت تؤكد أن عدم الرضا هذا هو مسألة 
عواطف وقلما يكون من العقل. وأنا ويد ما قلته ذلك اليوم يا آخی العزیز... 

إن السألة خلیط من العاطقة والعقل. ولکن العقل وحده الذى یقرر. ol‏ 
قلت to] Lal‏ لانصل إلى السعادة عن طریق العقل... ون العاطفة قد ترضی 
الإنسان لکن ليس العقل. إن الحب لایحل URAL‏ ویالتالی... 

a] -‏ يحلها.. إن الأشياء الإنسانية والطبيعية وحدها هی التى تعطی البهجة 
والسعادة للحياة.. هل فهمت؟ 


۸۱ 


نعم فهمت ولکنتی لا آرفق. کل ذلك شیء بسیط. tes‏ الفلسفة والعارف 
الفلسفية يمكنها أن تمنح بعض العزاء. بل رما تحل الشکلة. آما آنا فأفكر في حلها 
على التحو التالي... 

- القلسفة عجبا! إنها الأشياء الطبيعية وحدها: الب والغريزة والایمان 
والعمل هى التی ترضینا... الأشياء المشتركة بين التاس فقط... 

کلا. إتها الفلسقة وحدها. 


آخذ ریچیه یشرح موقفه: 

لقد فشا“ فى البحث عن حل فى الغريزة وفی الحسد. وها LUD‏ آبحث عنه 
فى ا حب العاطفی. واتتی لعلی استصداد أن أبحث عنه حتی فى اللین... لکن 
ليس فى الفلسفة. فالفلسفة تودی بنا إلى فوضی رهيبة. إنها تفتح لنا خمسین دربا 


ومع ذلك يصعب السير فيها. 
بالضبط! 


- ولكن كيف يمكنك أن تصل إلى الدين بغير الفلسفة؟ إنتى آفهم أنك تصل 
إلى الحب عن طريق الحواس. لکن الدین؟... 

- سوف أبلغه عن طريق العاطفة. دون قراءة آبحاثت ودون معرفة ب «ماریتان» 
أو #القديس توماس». سأكون کائولیکیاً ولن أكون «تومائیا» قط... 

- هذه مزحة يا ياولو. لن تبلغ ا حب ولن تصل إلى الدين! ستكون تیسیانو 
آخر فى الحياة. دونما شجاعة على حقیق ذاتك. سوف تحيا لتكون موجوداً 

- کلا. سأحاول. لکن لاذا خوسيه لوبيز مستثار اليوم؟ 


كم 


لست مستثاراً. كل ما فى الأمر أن لدی مزیدا من الاحباط. بل نی لا أؤمن 
حتى بالسكينة... وتیسیانو يقول bi]‏ اشحادون السعادةا... 


۔ انه على صواب. إنتى آری أن تیسیانو حل مشكلة قلقتا. وقلق العالم كله 
الیوم واحتفظ لتفسه بالسر... فهو لا یکترث بالحياة... یاله من سعید! 


هو سعيد! إنه متشکك. إنه یضع نفسه فوق الحياة. یجلس فى صفوف 
الشاهدین ولایحیا. ai]‏ يعلق ویسخر وینتقد. یدمر وهذا کل ما فى الأمر. انها 
ليست سعادة إنما dole‏ القلق والسعاسة. إن تيسياتو یری أن قيمة الجمال تکمن 
فقط فى الألم. وبما أنه يضع ا ےحمال فوق كل شىء فهو يحب الألم. یعشق أن 
يكون مه زوماً ويفخر بفشله. لقد کتب ذلك اليوم «النزهة الرمادية لشكوكى»ء 
وهو كتاب نصفه فولتيرى )١(‏ ونصفه أييقورى (۳). لا ليس أبيقورياً فهو لايشعر 
حتى ببهجة الحیاۃ۔ بل يشعر باللامبالاة... ويؤكد il‏ سوف نصبح مثله. وكنت 
أصدقه أحياناً فأصبحت كما ترانی اليوم. نقضت آرائى وأصبحت مثل الاسطوانة 
التى تردد مايقوله بيدرو تيسيانو على موائد الحانات۔.. 

أبدى ریچیه ملاحظة: 


- من الغريب أننا نصارع بيدرو تيسيانو پینما هو أستاذنا. لقد تعلمنا معه 
الشك واللامبالاة. ونحن الآن نحارب الشك... وتيسيانو یشید به. 

- إنه یشید به ولكنه يسخر منا» فهو يعرف أننا قى نهاية الطاف ستقر بأنه على 
صواب... 

- نعم» فتحن LST‏ مديتون له با نحن فيه. فهو قبل كل شىء صدیق, لامبال 
أو شكاك ولكنه صديق إلى آخر المدى. 
)1( أبيقورى: محب للحياق منفمس فى اللذات. 


AY 


- ن قانون ا حياة عند تیسیانو هو «تعلم كيف تکون صدیقاً وتعلم كيف تکون 
ist Rites‏ خوسیه لوبیز پرثیه فهو شبه آعمی» السکین! یالها من مأساة حياة 
هذا الرجل متعدد المواهب» الذی ينتهى هذه التھایف فلا يستطيْع أن یخرج من 
بيته ولايقدر على القراءة... نهاية فظیمة! 
تناولوا الكأس الأخير. ووزع باولو ريجيه الصدقات على الشسحاذین 
والتشردین الذین کانوا أمام الكاتدرائية» قد فرشوا أوراقاً على الارض - السرير 
الأكثر نعومة ا متوفر لهم ليريحوا أجسادهم المتعبة... 
أطرى چیرونیمو شفقة پاولو: 
۔ أنت الذى كنت دوماً تحارب الصدقة هه؟ سوف تنتهى یوماً لان تصبح من 
حراويش مولد القديس «بونقیم»... 
ثم أضاف متحذلقاً: 
- إن هؤلاء الناس يعانون من المأساة الحقيقية الوحيدة... مأساة الجوع... 
قاطعه خوسيه لوبيز: 
- إطلاقا. إن مأساتنا نحن أكير بكثير. 
إن جوعنا هو جوع الووح. 
كان بابلو ريجيه plow‏ عاريا ديه لوردیس. 
سوف يشعر بمتعة هائلة فى صباح الغد. فى مداعبة الكتاكيت وإلقاء الحبوب 
إلى الدجاج» داخل سور الحديقة... يالروعة الحياة البرجوازية» داخل محيط 
الأسرة... 
سر 


At 


Bly‏ تزوج؟ سیکون له ولد يعلمه أن السعادة تکمن فى الحب... 

ظل جالساً فى الکرسی المتآرجح» يتأمل. كان بفکر فى ماربا ديه لورديس» 
وفی الزواج والأطفال وفی بیدرو تیسیانو. 

ثم تهضه وهو يفكر: 

۔ سینتهی بی الأمر إلى الانتحار... 

تمسحت قطة بساقه. رکلها ولکنه ندم فحملها بين يديه وسار إلى النافذة 
وأخذ بیٹھا شكوكه. 

ولكن القطة الرزينة فضلت ألا تسدی نصحآ... رفعت رأسها الارستقراطی 
ونظرت إليه بتمعن ثم أخذت تلحس قدمیها. قطة حكيمة عاقلة غسلت يديها 
من مشكلة باولو ريجيه... 


۸۵ 


كان ریکاردو پراس يحب الذهاب يوم الأحد إلى قداس العاشرة فی 
الكاتدرائية. كان ينهض مبكراًء ويرتدى ثيابه بكل أناقة مكنة. ولهذا السبب كان 
خوسيه لوبيز ينعى عليه ضياع اليوم. كان يصل إلى الكنيسة فى الوقت الذى 
يكون فيه القداس قد انتهی» ويبقى فى الخارج بجوار AN‏ يمستمتع برؤية طابور 
الفتيات الأنيقات اللاتى جئن يمرغن ركبهن على أرضية المكان القدس. 

ذات يومء ويينما كان هناك يرقب فتاة غاية فى الرشاقة شعر بمن یجذبه من 
خراعه فاستدار: 

gal -‏ نت انطونیو؟ 


تبادلا التحية وتمانقا. ai]‏ الحامی آنطونیو مندیس زمیل دراسته» شاب غنی» 


من أسرة معروفة. 
- آنطونیوه إنك تعرف کل آولئك الفتیات. آتعرف تلك التی ترتدی الثوب 
الامود؟ 


- طبعاً. [نها فتاة فقیرة... أقصد آنها ليست غنية. ولکنها أنيقة جداً. آترید أن 
أقدمك لها؟ 


"AY 


- نمی آرید ذلك. 

اتجها إلى حيث تقف الفتاة. كانت ترتدی ملایس أنيقة جد وکانت شاحبة 
ذات عيتين وسنانتین. لم تكن جميلة جداً ولکنها جذابة فحسب. 

- آوم دکتور أتطونيو! كيف الال؟ 

- بخیر. وأنت يا دونا مرسيدس» كيف حالك؟ 

- وأنت يا آنسة روث» كيف تسیر الأمور معلك؟ 

۔ لا باسء شكراً. 

- آود أن آقدم لکما صدیقی المتاز» الدکتور ریکاردو براس. لقد تخرج توآ 
فى نفس اللفعة معی. Lad aif‏ شاعر. 

cosh -‏ كلا یا آنستی! بل صحفى فحسب... 


كانت روث تعرفه. ail‏ يعمل فى «لاستادو دا بأهياقء» أليس كذلك؟ وكانت 
ترى ريكاردو دائماً! 


- أين ذلك يا آنستی؟ 

يادرت دونا مرسيدس تشرح الامر: 

- إنتا جیران الدکتور بیدرو تیسیانو... 
-آه ! مدیری العزیز... 


- ... وانك تأتى دائماً إليه. 


AA 


هذا صحیح. إن تیسیانو صدیق عزیز بالنسية لى. 

استأذن انطونيو مندیس وبقی ریک‌اردو. إنه ذاهب بالصادقة لتناول الغداء مع 
پیدرو تیسیانو. أصطحبهما إلى الترام فصعدا۔ وأخذت الحادثة مجراها فى 
هدوء. كان ریکاردو مبتهجاً لأن روث تعرف دیوان شعره. 

۔ إذن لقد کونت فكرة سيئة عنی. 

_ کلاء بالعکس. لقد أعجبنى الدیوان كثيراً. آمی التی لم تعجبها إحدى 
القصائد. 

-أى قصيدة؟ 

- تلك التى تسمی «ياردة». [نها جافة بعض الشىء. 


-فعلا...! «باردة»... إن أصدقائى هم الذين أصروا على ضمها إلى 
الدیوان... 


كان ریکاردو Sas‏ فى آشعاره. لقد كان يعتبر «باردة» احسن قصائله. 
ومذه القصيدة بالذات هی التی لم تعجب آم روث... 

آمام باب البيت قالتا له of?‏ يأتى وقتما یشاء لکی یثرثروا؟. 

-قد أسرف فى تلبية الدعوة... 

- سوف تسعد يذلك... 


دخل ريكاردو عند تيسيانو الذى كان يسكن غرفة تطل على الشارع لدى 
إحدى العائلات. ولكنه اضطر أن يرحل ليسكن مع ابنه المتزوج. لأنه كان يراه 
بصعوبة... كان کل جسده یوله. سوف يموت عند ابته. على الأقل لن يموت 
وسط الأغراب... 


۸۹ 


ب تیسیانو» لقد آتیت لتناول الغداء معك. 
- إن ما یکفی فرداً هناء من المکن أن AS‏ اثنین... 
ee‏ 

كانت «لاستادو دا باهیا» تعتبر رابحة... ولكته كان Lewy‏ عكسياً. كانت 
تكسب بالكراهية. وكان کل الناس يشترون لاستادو دا باهيا ليعرفوا من الذی 
ستوجه إليه السهام هذه المرة.لم تكن جريدة فضائح. بل كانت تقول الحقیقة فى 
شجاعة. والجريدة التى تقول الحقيقة فى باهياء تقول أشياءا سوا يكثير مما تقوله 
أكبر جريدة فضائح فى الكون. 

ولولا وجود المنازعات الدائمة بين #ییدورتیسی‌انو» واجومیزه لكان جوميز قد 
تقدم بشكل رائع. ولكن المديرين الأثنين كانت لهما مناقشات عنيفة. كان جوميز 
برغبته المحمومة فى الثراء يريد أن يفرض نوعاً من الرقابة على مقالات تیسیانو 
الذى كان بدوره يرفضها تحت أى مسمى. فكانا يتشاجران ساعات بأكملها. لم 
يكن جوميز يوافق على مهاجمة شخصيات يمكنها إمداد الجريدة بالمال. 

وكان تیسیانو يعلن: 

- لن أشارك فى جريدة تعتمد على الابتزاز. 

وكان جوميز يصرخ بأعلى صوته: 

- لیس ابتزاز إنها سياسة: عليك اللعنة! 

كان خوسيه لوبيز يقوم بسهدئة الوقف. وكانت القالة تنشر دائماً بعد أن يتم 
تخفيف حدتها. وكان بيدرو تيسيانو يقبل راضياً. بينما يواصل جوميز تذمره: 


بھذہ الطريقة لن تربح آموالاً یلا 


qe 


لم يكن يفكر إلا فى كسب الالء فی الثراء. ألم يكن ذلك ما يفعله الوغد؟ 
إنه يسكن الآن فى شارع کبیر ويدخن السيجار الضالی (ويقال ولکن أحداً لا 
یصدق) ail‏ يرتاد بیوت الدعارة... 

كان plow‏ وهو ينظر إلى الدخان التصاعد من سيجاره ويقسم أنه #عندما 
يمتلك ألفى «کونتوس» سيكون سعيداً. 

ع 

أمضى باولو ريجيه عدة أيام يذهب إلى هضبة «بيلورينيو»؛ ولكنه لم ينجح 
فى رؤية ماريا ديه لورديس. وبدأت صورتها تتلاشی من ذهنه حتی كان فی عصر 
أحد أيام» ذاهباً فى سيارته (كان فیما قبل يذهب ماشياً...) فرأى ماريا ديه 
لورديس خارجهة من بيتها. أوقف السيارة وهبط بسرعة. ایتسمت له حين رأته. 

ظنتت أنتى لن أراك ثانية... 

- وأنا كذلك لولا هذه المصادفة التى أتت بك الآن... إلى أين أنت ذامب؟ 

لست La‏ إلى أى مكان. لقد مررت مستعمداً أن أراك. لقد أتيت إلى هنا 
Lui‏ متتالية ولم أستطع أن أراك. إنك لاتطلین من التافذة... 

هناء حیث آسکن لاتوجد نوافذ باسیدی... 

- لا تقولی سیدی. فذلك فيه من الرسمیات كثير... 

حسناً. هنا حيث آسکن لا توجد نوافذ. إنها غرفة داخلية. انتی فسقيرة 
جداً... وانت... تبدو غنياً جداً. سیارتك فخمة جداً! لا يمكن Lal‏ أن تحب فتاة 
مثلی. آنا الذى كنت أظنك موظفا فی شركة تجاریة سأکون سعيدة معه!... 


- لاتقولی ذلك... ما اسمك؟ 


۹ 


ماريا ديه لورديس سامبایو۔ وینادونتی «لوردینیا؟. وأنت» ما اسمك؟ 


۔ باولو رییه. 

أيدت اهتماما ما يقوم به من عمل. كانت تحب الحامین كثيراً لکن لاتبدى 
وداً للصحفیین. لان دونا هيليتا oll)‏ كانت لها خبرة فى هذه المسائل) كانت تقول 
إن الصحفین متقليون جداً. أرادت أن تعرف آی الهنتین يمارس أكثر: المحاماة آم 


الصحاقة؟... 

- فى الحقيقة إنتى صحفىء لأننى أعمل فى الصحافة. بینما لا آمارس المحاماة. 
ولكننى صحفی من نوع آخر. 

- متقلب؟ 


۔ لا فعندما آحب» احب بحق... 

وأخنا يتقابلان كل يوم. كان يحب سذاجتها وحزنهاء ویحب الب الذى 
تمتحه إياه بهذه الرقة التى تظهرها نحوه. لم يقابل أبداً إنساناً أحبه بهذا الشکل. 
Lay‏ یمن ob‏ السعادة تكمن قى الحب. 


بب 


رحلت الأسرة الب روتستانتية التى تسكن الطابق الرابع. وفى اليوم MM‏ 
استأجرت امرأة ايطالية الطابق كله لتجعل منه ابنسيوتاًة. وعرف باولو ريجيه AB‏ 
آخبرته ماریا ديه لورديس. طرأت له فكرة. US‏ يتنزهان کالعادة وعند رجوعهما 
وبينما کانا واقفین على السلم جذبها إليه. 

- ياعزيزتى» سأعمل لك مفاجأة فى الغد. 

تلامس خداهما وقبلھا كثيراً. 


۹۲ 


آوه! باولو... 

معذرة یاخطییتی الصغيرة... 

على السلم كانت جورجينا تضحك سعيدة لأنها ضبطت ماريا ديه لورديس 
متلبسة. وخلال خمس دقائق كان کل الجيران قد عرفوا أن ماريا ديه لورديس تقوم 
فى الأسفل بتصرفات شائنة کل يوم مع الدکتور باولو؛ الشاب صاحب السيارة 
الذى يكتب فى الجريدة. 


قالت دونا هیلیتا: 
۔إن التظاهرات بالتقوی هن الأسوا. 


وكانت دونا یوسبینیا فی غرفتها الكثيبة قلقة» تسمع كل شىء وبها رغبة 


محمومة oy‏ تكذبهن وتقتلهن. 
Lane‏ صعدت لوردینیا كانت كل ساکنات الطابق بضحکن هازثات. مرت 
لوردیتیا ثابتة الأعصاب. 


استجوبتها |شبینتها. کذب! چورچینا هذه تريد أن تثير فضيحة! لقد قبلها 
ذلك الیوم ولکنه ناداها «بخطيبته الصغيرة» سوف يطلب یدها. وألقت بنفسها فى 
أحضان إشبينتها وظلت تیکی. ۱ 

sk چ‎ 

كان ریکاردو براس مهموماً. لم يعد أحد يراه تقریبا۔ آقام فى جريدة «لاستادو 
دا thal‏ مكتبا للمحاماة. وأمضى أياماً ينتظر ول ازیون». كان يريد أن يتزوج. 
كان يحب روث وكانت روث تحبه. ولكن راتبه الهزيل كان يمنعه من التفکیر فى 
الزواج. كان ينقاضى خمسمائة ألف رايس من البلدية بالإضافة إلى مائتی آلف 


۹۳ 


رایس من جريدة «لاستادو دا thal‏ لم تكن هذه البالغ AST‏ للعيش» وفوق 
ذلك فهو لن بقضی کل حياته فى الأعمال الكتابية کموظف صغير. أخذ يتآلم 
وهو يفكر فى الوسائل التى تمكنه من الربح الوفير. 

- لو أن لی عقلية لص مثل جوميز! 

۔ الكلب! ليذهب إلى مكان آخر... 

قال له والد روث حینما يصبح قادراً على إعاشة زوجته فليأت ليطليها. ولکنه 
لن يتركها تموت من الجوع. کلا! وأخذ ريكاردو يشد شعره من اليآأس. 

ها أنذا آلس السعادة فتهرب منی... يالها من لعنة! 

كان بیدرو تيسيانو يلقى ببعض اللعتات: 

۔ اطلب من السماء الا تجد المال. هكذا فقط سوف تتجنب أن تكون تعساً... 
إن الزواج لن يمنحك السعادة يا ريكاردو... 

۔ تعس آنا؟ إننی أعرف تفسی جیداً يا بيدرو. 

- ولکننی أعرفك آکثر... 

o Se 

والان تکاد الشاغل أن تستلعهم. ريكاردو يکرس كل وقته الروث؟». ویاولو 
ریچیه لم يعسد يفكر إلا قى ماريا ديه لورديس. وخوسيه لوبيز انكب على القراءة 
أكثر من ذى قبل» وأغرق نفسه فى کتب الفلسفة» فعاش صراعاً عنيفا. كان 
موزعاً بين الشهواتية والروحانية. وكانت يبحث عن أصدقائه ليناقشهم لكى 
يتحرر من عبئه. ولکن أصدقاءه لايظهرون إلا قليلاً. كانوا مشسغولین با حب 
وكانوا یڈھبون إلى إدارة تحرير للجلة فقط ليقدموا مقالاتهم على عجل. وأصبح 


۹4 


بیدرو تیسیانو لایطاق وکانت سخریته تزداد مع الوقت. أجابه عندما حدثه عن 
المسألة: 

- إن الروحانيين لايعرفون الروح والماديين لا يعرفون الادة. إن الشك هو 
الوقف الوحيد. ها أنت ترى الفوضى الحديثة. بل إنتی أنا التشکك أنخرط فيها 
وأشعر بھاء ولكنها مع ذلك لاتهزمنى. 

- ولكن ألا تشعر بالقلق؟ ألا تشعر أن شيئاً ينه يتقصك؟ 

- أشعر بالقلق والشك. ولكنى على المعكس منك لا أبحث عن حل لهذا 
القلق وهذا الشك بل لقد جعلت منهما غاية حياتى. ففيهما توجد سعادتى. 
واليوم الذى أتوقف فيه عن الشك. وأعثر على اليقينء سيكون من الستحیل على 
أن clot‏ 


- کل ذلك قديم ياتيسيانو. إن جيلك يقدس الشك. آما جيلى فیحاربه. 


وذلك يعنى ببساطة أن جيلى أرقى من جيلك. 

- إن حال جیلنا هو نفس حال أدب ما قبل ا صرب وأدب ما بعد ا حرب۔۔۔ 
أحدهما أدب ألفاظ والآخر أدب أفكار. 

- ليس ذلك LU‏ وحتى لو كان ذلك صحيحاً فإنتى مع أدب ما قبل ا حرب. 
قأنا عندما TT‏ مقالة فإننى لا أريد أن أعرف ما إذا كان كاتبها لديه أفكار جيدة 
آم لاء أو إذا كانت القالة مفيدة آم لا. ما آرید أن أعرفه هو ما إذا كان کاتباً أم لاء 
يكتب جيداً آم لا. ولكن الحقيقة أن الأدب الأناتولى (۱) به أيضاً أفكار جيدة 
ويقدم حلولً؛ ويوصى ob‏ يشك المرء دائماً. آهذا حل آم لا؟ aif‏ يضع ا مال 
(۱) آناتولی: نسبة إلى أناتول فرانس» الکاتب الفرنسی (4 4-۱۸۶ ۱۹۲). (المترجم) 


۹۵ 


فوق کل شىء. إنكم تقبلون فكرة الله oY‏ الله نافع ونحن ننکرها لاتنا وجدنا 
أنها لاتحقق مثالنا الجمالى. 

- إنكم آنانیون للغاية» ذاتيون أحياناً. 

آما آنتم فسمارسون الأنانية فى أحقر صورها: النزعة الانسائية. نحن نرید 
ارستقراطية الذكاء والروح» وأنتم الیوم تدافعون عن أرستقراطية القوة. إنكم 
مسئولون عن إفلاس الذکاء... إن الثقاقة وحدها هى التى لها قيمة» oY‏ الثقافة 
وحدها هى التى لها فائدة. 

ELS, -‏ فشلت. 

- نعن» OY‏ کل نصر فى الحياة هو فشل فى الفن... 

۔ لقد مضی وقت التناقضات ياتيسيانو. 

Sd -‏ وجاء وقت تقديم الحساب... 

ت رف 


استيقظ - ماريا ديه لوردیس وهی تختی. کان صوتها عذباً يرن فى کل الطابق. 
أطلت برآسها من النافده على سطح الجيران. وفى rate‏ الطابق الرابعء كان شاب 


ياولو! 
- لورديتيا! آلم أقل آنتی سأعمل لك مفاجأة؟ لد استاجرت غرفة هنا لأكون 
أكثر قرباً متك... 


وأتى فى الساء إلى السلم لیثرثر معها. كانت الظلمة تعم الکان. قبلّھا كثيراً. 
وانزلقت يده تحت قميصها ووصلت إلى ثديها. وترکته یفعل. ثم تعانقا. 
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پاولو... 

ب حبیبتی لوردينيا... 

تواترت الأيام على هذا النحوء والحى كله لا یصحدث إلا عن فضيحة حب 
الشاب الغتی وماريا ديه لورديس. كانت جورجينا تؤكد أنها فوجئت على السلم 
بأوضاع فاحشة لاتوصف. وكانت SF‏ لصديقاتها عن أشياء مذهلة. كيف 
عرفت هذه الاشیاء؟ 

كانت تراقسبهماء هی والأخريات» من خلف الباب. كان يأتى ويأخدها على 
ans,‏ وكان یقبلها ويدعك ثدييها. كن يتساءلن كيف لا تزال عذراء... 


دمدمت دوناهيلينا: 


- أليس هناك مكان آخر... التظاهرات بالتقوى... التظاهرات بالتقوی... لم 
تعر ماريا ديه لورديس أذناً لهذه الأشياء. وكذلك فعلت شبینتها. ولكى یخرس 
باولى ريجيه ألسنة الجميع طلب ماريا ديه لورديس للزواج. وقامت هى بدافع الثأر 
بتقديم شيكولاتة لكل سكان الطابق» واستمتعت بالتهانى المفعمة بالحسد. ولكن 
فى المساءء عندما تأوى إلى الفراش كانت إسشبيتتها تسمعها تبكى كثيرأ» ولم 
تكن تسألها عما بها. إنها الفرحة بطبيعة ا حال. لکن ماريا ديه لورديس وحدها 
التى كانت تصرف اذا تبكى. فلم تكن لديها الشجاعة لتقول خطیبها عن ذلك 
الشىء الذى يعذبها... 


۹۷ 


كانت ماریا ديه لوردیس بمفردها تسترجع حیاتها تمر آمامها کفیلم سینماتی. 
كانت تتذکر الوقت الذی آمضته مع آوسفالدو. لم تكن بلغت الخامسة عشرة. 

مجرد طفلة لم يكن لها من الحياة إلا مفهوما غامضاً ما بتعلمه التلاميذ على 
مقاعد الدرس. كان أوسفالدو قد دخل عامه الثامن عشر حینما دخل لاول مرة 
آحد الواخیر. وعرف ما هو ابشسد. لکن فی عجلة ودون تفکیر. وبدأت خطوبته 
لاریا ديه لوردیس (خطوية آطفال) تأخذ منحنی آخر. وهی IS‏ سذاجة سلمت 
نفسها إليه. 

ذات يوم إنها تتألم كلما تذکرت يوم سقوطها - صحبها إلى غرفت 
وخرجت من هناك سعيدة. ظلت فترة طويلة تجھل معنى ما حدث. لم تعرف إلا 
عندما ذهبت لتسکن فى «بولورینیو ومن خلال الأحاديث مع هيليتا وچورچیتا 
فهمت أن البنت التى تسلم نفسها لرجل لاتستطيع الزواج» لآن التقاليد تعتبر أن 
الشرف یکمن فى ابسد الذى لم يمس. 

ظلت تحتفظ بسرها فی صمت. وعنلما بدا بالووريجيه يحبها بدأت هی 
تعانى. لم تكن لديها الشجاعة لتكشف له عن سرها الرهيب. وكان هو غيوراً 


۹۹ 


جد[... حتی من آوسفالدو الذى مات (بعد أن استهلك رئتیه قى الواضیر) كان 
يغار - ماذا سیحدث عتلما يعرف الحقيقة! ولکتها ستقول کل شیء ۰ سوف 
تخیره lene‏ اجلاً أو لاحقاً... ماذا تخونه؟ لم یستطع باولو ریچیه فهم السبب 
وراء أحزان ماريا ديه لورديس. لم يصدق أى من أصدقائه حكاية خطويته. 
ولاحتى ريكاردو براس... Ug]‏ تكتة من باولو» يرددها. .. خاطب هو؟ هال cla‏ 
هاا 

كان جومیز یضحك بجنون: 

آلا تجدون ذلك مضحكا؟ 

ومع ذلك كان باولو ريجيه خاطباً. وكان لايريد تأجيل الزواج. سوف يتزوج 
فوراً حتى لایدع السعادة تفلت منه. سوف يقضى بعض الوقت فى آوربا... كلا 
ليست أوربا. لن یود إلى أوريا حيث تعلم الشك. الآن وقد حل مشكلة حياته 
ووجد غايته» لن يعود إلى بؤرة اللامبالاة والضجر هذه... سوف يذهب إلى 
أرضه. بالنسبة له لن ينتهى شهر العسل أبداً... ثم ماذا؟ بعد السعادة فى كل 
الأيام... ماذا يعد؟ هذه السعادة نفسها. 

كان بيدرو تيسيانو يرشف قهوته فى جرعات صغيرة حين سأل: 

- آلن يشبع باولو ريجيه من ذلك الهناء العائلى؟ 

- كلا ياتيسيانو. فحتى اليوم لم أفعل شيشا سوى البحث عن السعادة. 
ووجدتها. فهل سأمل منها؟ 

oly‏ ریکاردو ہراس شکوکه: 

- لکن bel‏ خاطب آنت؟ 

- نعم يا ریکاردو. آنا خاطب منذ آیام. 


Jou 


ومن هی الخطيبة؟ 


فتاة قابلتها فى الحياة. فقيرة Ue‏ لكنها طيبة جداً. 


وتدخل خوسيه لوبيز موضحا: 
خلاسية من عائلة مجهولة. لم أكن أتصور أن يسقط باولو إلى هذه الدرجة 
من الغياء... 


اسمع ياخوسيه. سأقول لك شيئاً. إذا تكلمت ثانية عن خطيبتى بهذا 
الشكلء فلن تكون أى علاقة بینتا. 
ويدأ باولو غاضبا؛ ينهض بحزم ولكن لوبيز أجلسه ثانية. 


- لتكن مشيئتك ياعزيزى. لن أتكلم بعد الآن عن خطيبتك فائقة الاحترام... 
والآن جاء دور ريكاردو براس فى الانصراف. 


- إلى أين؟ 


سأقايل أحد السياسيين البارزين وصل اليوم من بلدتی. حیسوان بمعتى 
الكلمة! وفوق AUS‏ من المعارضة. لديه نفوذ فى بعض الناطق. بإمكانه أن يجد 
لی شینا. فنا كذلك أريد of‏ أتزوج... 


جو جو عد 
- كل مومس لها مأساة یا چیرونیمو. آتحب أن ترى؟ 
ونادى بيدرو یتسیانو امرأة كانت تمر فى الشارع. 


- يابتيتى احك لنا إذن. لی ولهذا الصديق الذى هو «آخر الرومانسيين» كيف 


۱۰ 


انتهیت إلى هذه ا حیاق هذه الحياة الفظيعة التی تعتبرها النساء التزوجات سهلة... 
لم تتتظر أن برجوها ويلح علیها. بدأت KF‏ وعیناها منکستان, تعتصر بین 
آصابعها طرف قمیصها الفضفاض. يعتريها شىء من ا خجل. جميلة هذه المرأة! 
عیناها واسعتان زائفتان. وفمها صغير تتراقص فوقه ابتسامة تدعوك فى عفوية. 
لاشیء فیها ارستقراطی. نموذج القلاحة الجميلة. 

مثل کثیر من الفتیات... كانت تعیش فى ازاریه مع والدیها. كانت تخیط. 
وکانت تکسب الال Lal‏ وذات يوم مر رجل غنى وأنيق. كان یتنزه فى الحى» 
ولوح لها بالزواج والبيت rod‏ والسيارات. فى ذلك الوقت كانت لا تزال تعتقد 
فى الرجال. بعد ذلك» تركها athe‏ وأنكرها أهلها. فجاءت إلى باهيا. تلك 
ھی قصتهاء قصة كثيرات غيرها. 

- لتعيشى مأساة الومسات اللاتى خلقن لیکن ربات بیوت. على كل حال 
يابنيتى لقد تجوت من مأساة آسوآ۔ وهی أن تموتى عذراء... 

ضم جيرونيمو قبضته محتقراً تيسيانو. هذا الرجل الدی یروق له آن يسخر من 
شقاء الآخرين. البائس... 

ابتعد بيدرو تیسیانو ببطء. وظلت الفتاة بلا حراك مستغرقة فى ذكرياتها. 
جميلة جداً! أعطاها جيرونيمو عشرين ألف رایس دون أن يراه تيسيانو. 

- شكراً. إنك طيب جدآ... 


رت 


كانت ا BLL‏ مزدحمة. وكان البرجوازیون الكادحون یجلسون إلى ا لموائدء هنا 
Alay‏ یجرعون كؤوسهم باستمتاع. وکان تیسیانو يتكلم بحدة متتقداً جماعة 


۲ 


من السياسيين. كان یتلو هجائية یسخر قیها من مشاهیر «باهیا». دخل سكير إلى 
BLL‏ وتذرع بأنه لا يطلب صدقة إنما يريد آن یشرب کاس «کاشاسا» (۲۱... 

ناداه تيسيانو وأعطاه عشرة قروش. 

_ خذ أيها البائسء إنها نصف ما فى جیبی. 

لن أشرب. لا یا سيدى. 

- أسكت أيها الأبله! (ننی أريدك أن تشرب... يجب أن تشرب. إنك تحب 
الخمرء اليس كذلك؟ إذن اشرب. لابد للإنسان أن يرضى غرائزه دوماً... إنتی 
ol‏ السكيرين لانهم غير تقليديين. 

خرج السكير مترنحاً دون أن يفهم. 

تدخل خوسيه لوبیز ثائراً: 

- إذن لابد للإنسان آن یکون عبداً لغرائزه؟ 

- أتفضل الإنسان ذا التقاليد؟ 

كان بيدرو تيسيانو فى ذلك الوقت» يسكن مع ابنه. ضعف بصره كثيراً وكان 
يشعر يضعف ple‏ الوت يقسترب. لکن ذهن تيسيانو ظل كما هو. فهو دائماً 
الصحفی المناضل والهجاء اللاذع. 

كان ابنه لا يريده ان يكتب. يجب أن يكف عن هذه الحياة. وآن يظل بالبيت 
لا يخرجء وآن يدرك الثرثرة اليومية. BU‏ يواصل الکتابت كل يوم مقال أو حتى 


تعليق؟ ومع ذلك یحصل على أجر هزيل... كان جوميز يسرقهم. یدفع لهم 
جمیعاً لجراً هزيلاً. هم الذين يساعدونه كأصدقاء بينما هو يشرى. آخل تيسيانو 


یشکو: 
(۱) مشروب کحولی قوى يقطر من قصب السکر. (المترجم) 
۱۰۳ 


- عتدما كدت فى الثامنة عشرة كان آبی یضایقتی بسبب میولی الأدبية» والان 
فان ابئی هو الڈی... 

انضم إليهم ریکاردو براس الذی اصطحب لتوه السیاسی المشهور اين بلدته. 
ذهب الرجل مسروراً. لأن مقالة «لاستادو دا Hal‏ مع الصورة حققت نجاحاً. 

- لقد وعدنی الرجل بكل شىء! ستفرح روث... 

- إنكما مغفلينء أنت وريجيه ! هيا تزوجاء وادخلا فى التفاهة التامة. لتكن 
col po‏ ستتزوجان لتمتلكا خطيبتيكما ولكن بمجرد أن يتم [شباع غريزة 
الجنس... 

- إنك تخطئ ماما إذا فکرت بأننا نتزوج فقط لنتمکن من مسضاجعة خطيبتينا. 
إننا نتزوج لأننا قى حاجة إلى الحنان. إننا نريد الجتس والعاطفة... 

- قيل أن تشبع غريزة الجنس ستكون قد أشبعت عاطفتك. لقد كنت آنا 
متزوجاً و... 

- إطلاقاً! إننا نشعر أن هذا ا لحب هو غایتنا. 

كان خوسیه لوبيز يخبط جبهته. لقد آحضر شيئاً يريد أن يريه إياه. آخذ 
يستجمع نفسه ثم بدأ یقرأ: 

«الآنسة عاطفة. الاتسة عاطفةء thal‏ أحبك كثيرأء أعبدك BU‏ تهرب عيناك 
من عیتی عندما نتحدث؟ لاذا هذا الحزن الذى یجعل خديك شاحبین أحياناً! BU‏ 
لا حکی لی کل شىء وتفتحی لى قلبك على مصراعیه؟ آنسة عاطفة تصرفین 
تماماً آنتی أحبك كثيراً...» 


- من الذى کتب هذا الهراء؟ 
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۔ کلام میتذل... 

- [نها یومیات الغد. 

آنت الذی کتیت ذلك یاریکاردو؟ 

- لا بل ریچیه. لقد طلب متی أن أكتب یومیات الغد. 

- باولو ریچیه الهجاء اللاقع... فیک یت 

- نعم. باولو ریچیه الذی كتب ذات مرة «قصيدة ا خلاسية الجهولة». 
- ياللشفقة! 

لقد ضاع هذا الولد... 


Lite‏ قرأت ماریا ديه لوردیس یومیات باولو ظلت مستندة بمرفقیها على 
المنضدة وعیناها مثبتتان على الصحيفة حیث كانت دموعها تتساقط. 

۔ سآحکی له عن كل شىء. لاشیء افعله غير ذلك. إننى أعرف أنه لن یغفر 
لى» ولكتى سأقول كل شىء. لابد من ذلك. 

وسرعان ما فقدت شجاعتها. فقد كان غيوراً جداً... كان يكفى أن تنظر 
لرجل آخرء ولو بدون قصدء حتى تلور ثائرته. كانت تحبه كثيراً. يا إلهى ! إن لم 
يغفر لها (كان غيوراً جداً من الاضی!) ستموت من الألم. لن تصمد. 

- فیما تفكرين يا لوردینیا؟ 

کر «جارديلينا» | أهذه آنت؟ 

كانت آخت لوردیٹیا (لم تتذکرها Tal‏ قبل خطبتها لباولو ریچیه GU‏ هو 
فى نهاية الامر شاب غنی. والان فانها تعاود زيارتها باستمرار) قد آنهت دراستها 
کمعلمة. وكانت تحب کتب bob‏ ديه لوردیس ومحلاتها. 
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كانت «جاردیلینا» تتعحب من أن بساولو ریچیه لایرید لأختھا أن تغادر هذا 
الكان الوبوء. 

- لقد آراد. لقد آراد of‏ یکون لتا Ly‏ لکن «دیندیتیا» بوساوسها هی التی 
رفضت. 

- طبعا. وماذا كان Lede‏ أن تقول؟ عندما يتزوج نعم. فى الوقت ا حاضر أنا 
التی آقوم بمصاريف البيت. وهی مع ذلك. یعرف أننى على صواب. 

- ومتی يتم هذا الزواج؟ 

~ خلال الشهرين القادمین۔ إن باولو يريد أن يزوج فحأق دون احتفال» ودون 
أن يخبر أحداً... 

ياله من رجل غريب الأطوار! وبعد ذلك» أين ستمضيان شهر العسل؟ 


۔ لا آعرف. ریا فی باریس وربما فی الريف... 


1 آتسمحین... 
قيل باولو ریچیه ید لوردينيا ثم قبل يد دونا یومبینیا وسلم على جارديلينا. 
۔ كيف حالك يا دکتور باولو؟ 


- بخیں وآنت كيف حالك؟ 


كان باولو لا بطیق آخت ماریا ديه لوردیس. كان یری أن لها Ll,‏ متآمر. 
وآلف ببغاء. وکان يشرح سخطیتہ أن من لهم Gil‏ بيغاء لیسوا ضعافا۔ ۱ 


- کتا نتحدث عن زواجکما یا دكتور. متى إذن؟ 
هته الأيام. سوف تعرفين يوم زواحنا.. 


۱۰1 


آلن تدعوانی إلى حفل زواجکما. 
لا لسبب بسیط. فلن یکون هناك احتفال. فمجرد أن نتزوج سوف نرحل. 
۔ يالغراية الرجل» يا الهی! وأين ستذهبان بعد ذلك؟ 


- إلى الولايات المتحدة لنقوم بجولة... لم آر الولايات المتحدة. وهذه فرصة. 


تمدمت جارديلينا بتغنج: 
- إنتى bail‏ أورباء وأنت یالوردینیا؟ 
آنا؟ مايريده باولو. 


نظر كلاهما للآخر۔ فى عینیها حزن كبير. وفی عينيه فرح کبیر... 
السعادة بعيدة جداً ... السعادة قريبة جداً. 
¥ 
أعلن ریکاردو براس: 
سوف أذهب لانام. 
aly‏ خوسيه لوبيز وهو ينهض نعسان واضعاً يده على قمه الذى يتثاءب: 
Lalu.‏ 
کان جوميز قد انسحب منذ قلیل. لأنه ذاهب فى الغد فى رحلة إلى 
«السيرتاو» فقد ذهب إلى منزله مبكراً. 
واقترح ریچیه: 
- سوف اصطحيك فى سیاوتی. 


- وأنت یا چیرونیمو ألن تأتى معنا؟ 

- لاء سوف أبقى. سأحج اليوم إلى الشوارح... إننی عاطفى... 

ابتعدت السيارة وعتدما اختقت عند منحتی الشارع. بدأ چیرونیمو شی على 
غير هدى. كان يستعرض حياته قبل أن يقابل تيسيانو ويعد أن قابله. كانت حياته 
فيما قبل سعيدة جداً... كان يعيش حياة أولئك الذين ليست لديهم مشاكل. فيما 
بعد حطم هذا الرجل الغريب كل مقدساته ‏ الله والوطن والحب. لم يكن يعرف 
ما إذا كان عليه أن يشكر بيدرو تيسيانو. ولكن الحقيقة أنه بدأ يشعر بأنه تعس. 
وكانت رغية عارمة فى أن يعود إلى حياته الأولی تعتصره. ولكته كان يخاف من 
أن يوصف بالتاقه... نادته امرأة من النافذة فاستدار؛ وعرفها. إنها الومس التى 
تحدثا معها بعد الظهر. دخل. 

- ألم تعرفنى؟ لقد تذکرتك على الفور بمجرد أن رأيتك. 

وسحبته إلى غرقة التوم. 

تحدثا معا. كانت لاتطيق هذه الحياةء فكل الناس يسيئون معاملتهاء وفوق ذلك 
فهى لم تتعلم أن تبتسم للرجال» ولذلك فهى لاتكسب ما يقيم أودها. واستولت 
شفقة كبيرة على قلب چیرونیمو سواريس. نسى أصدقاء» ونسى بيدرو تیساتو 
وسخریانه. نسى أن «الشفقة على الآخرين معناها عدم الشفقة على أنفسنا». 
ونسى أنه «لایجب أن نعانى من أجل الآخرينء وآلا نتألم لالهم. فالآمنا تكفينا». 

كانت الفتاة تبكى مسندة رأسها على كتفه. أعطاها مائة ألف رايس وطلب 
إليها آلا تضاجع Ld‏ تلك الليلة. دهشت من أنه لايريد أن ییقی» وأنه حتی لم 
يذهب معها إلى القراش. 

- سأعود غداً. 


- إنك طیب جداً... 

(طيب Te‏ لدرجة أنها خجلت من أن تقبله فى فمه. وهو ما كانت تفعله مع 
كل الرجال. قبلت يديه. وكان هو الذى قبل شفتيها طويلاً.) 

كانت السماء مرصعة بالتجوم وبدا القمر المكتمل كممثلة عجوز وسط 
فتيات شابات. 

كان چیرونیمو يشعر أنه سعيد. بدأ فى تلك الليلة يعود إلى حياته الماضية. 
وبدأ یتحرر من تیسیانو. إذا نجح فى ذلك فسوف يبلغ أقصى درجات السعادة. 
كانت لديه كل مقومات ذلك. كان Lb‏ وغبياً... 


۱۹ 


آثار الاعلان فضيحة. كاتت اللينة كلها تتکلم عنه. بعض السادة الهمین من 
ذوی الیاقات البیضاء (کان هناك بعض الناس تلتصق هيبتهم پالیاقات النشاة التی 
یرندونها) آدانوا باعلی صوتهم هذه الاهانة التی لحقت کل العباقرة فى 
البرازیل.وعندما سمع بها الطلاب نظموا مظاهرة عدائية ضد جريدة الاستادوا دا 
باهيا». ولکتهم عندما علموا آنهم سیواجهون بالرصاص عدلوا عنها. 

إن الطلاب» آمل الأمة البرازيلية» لا بهاجمون إلا الساکین البوساء الذين 
لایقدرون على الرد. آحدث الاعلان ضحة كبيرة لدرجة أن أحد النقاد فى «ريو» 
کتب مقالاً يعلق ade‏ لقد وصفه بأنه رائع. وفی مقابل صوت العاصمة توارت 
«باهیا» واکتفت بالهمهمة. کل ذلك يسبب إصلان نشرته «لامتادو داباهيا؟ فى 
ربع صفحة تحت عنوان بالبنط العریض: 

«نرید رجلاً عبقرياً للفن البرازیلی» 

بلغت آصداء الإعلان حتی منطقة «السیرتاو» حيث كان جومیز یتجول. وفی 
[حدی الدن رفض الحافظ أن يعطى الاعلانات الحلية إلى جريدة الاستادو 
. داباهیا». فال حريدة قامت بحملة ضد الوطن ونسیت thal? of‏ دون ذکر بقیة 
البرازیل بها رجال عباقرة. تعب جومیز فى الصول على الاعلانات. عاد غاضباً 


WY 


إلى العاصمة فى وقت كان تیسیانو على وشك أن یدمر له الحريدة. لایمکن أن 
تمر الآمور هكذا.. إطلاقاً... 
د 


قال له باولو ريجيه: 

- سوف نتزوج السبت القادم» وترحل فى نفس الساء إلى نيويورك... كانت 
ماریا ديه لورديس ملتصقة بكتفه. تبکی۔ 

ماذا هناك یالوردینیا؟ آلست سعيدة؟ 

- بلى» یاباولو. لكن... 

-... أريد أن أقول لك Met‏ 


- قولى ياعزيزتى. 
- ليس الآن. هذا المساء. فهنا كثير من التاس. هذا الساء سنقوم بنزمة وسوف 
أقول لك..۔ 


أمضى ماتبقى من فترة مابعد الظهيرة فى تلهف مجنون. ماذا لديها من أمر 
خطير لتقوله له؟ لقد كان يشك دوماً فى أنها تحتفظ بسر. وهذا الحزن... وشعر 
باولو ريجيه أنه فريسة لقلق بالغ. وبدأ يخشى أن يفقد السعادة القريبة cate‏ وآن 
یری نفسه من جديد فى الفشوضی يلا هدف. كانت ماريا ديه لورديس تبکی طوال 
فترة مابعد الظهيرة. فمصيرها سوق يتقرر. سعادتها أو شقاؤها. وجاءها هاجس 
بأنه لن يغفر لها. 

كانت الليلة أجمل من أى ليلة آخری. ليلة تناسب العشاق. وقبل أن يخرجا 


WY 


Vals‏ قبلات طويلة على السلم. كان لدیهما [حساس بأنهما یقبلان بعضهما 
لآخر مرة. مشیاً طويلاً فى الشارع دون أن ینیسا يكلمة. كان قلقاً بسیب ما وعدته 
ماريا ديه لوردیس بأن تکشف له عنه. لم تواتها الشجاعة لتحكى له عن كل 
شیء. فقرر هو أن یبادرها: 

- إحك ياحبيبتى الصغيرة... 

حكت له وهی تنتحب DIS‏ سو سر امو 
له نفسها دون أن تعى. إنها تستحق الغفران ولكنها لم تقل له ذلك لأنها تخشى 
ألا يغفر لها. هل سيغفر لها؟ 

Ll‏ هو الذى کان يتألم ويعانى ققد طلب إليها أن SF‏ کل شىء باختصار 
شديد. شعر أن أضواء المدينة تنطفىء شيئاً فشيئا وأن الظلمة تزحف رويدآ 
رويداً داخل روحه. السعادة تتلاشى. كانت المدينة كلها سوداء. تعلقت ماريا ديه 
لوردیس د بعتشّه بعنقه تقبل شفتيه وتعضهما. عاد الضوء بعنف إلى المصابيح الكهربية. 
ولكن روح باولو ريجيه لا تزال فى الظلمة. 

قال وهو يشبه السكران: 


- هیا بنا... 
اصطحبها إلى بيتها وترکها على السلم تبکی. 


ورحل يستنشق الهواء بملء رثتيه» وبه رغبة شديدة فى أن يضرب الارة» وأن 
یبصق فی وجه النساء وأن یتلفظ بألفاظ قبيحة... 


استغرب أصدقاؤه هيئته. 


سألوه ماذا به. cept YD‏ لاشىء. وليتركوه لوجه الله». طلب من النادلة كأس 


۳ 


«کاشاسا». شرب كثيراً. وقى نهاية السهرة بکی من الغضب. وحکی لاصدقائه 
عن تعاسته. dhe‏ جبرونیمو: 


۔ والآن ماذا ستفعل؟ 
۔ وهل آعرف! هل آعرف! هل لی رأس لأفكر؟.. لا آرید أن آفکر فیما 
سافعل! 


ورأى ریکاردو أن آفضل شیء يفعله هو أن یتزوج. أفضل حل۔ لاشك أن 
ماریا ديه لورديس مخلصة. عليه أن يتزوج. ألم يكن ضد التقالید؟ 


واعترض خوسیه لوبيز: 
- لایمکن هزيمة التقالید بهذه السهولة. فهناك تسعة عشر قرناً وراء‌ا! 


ب إنك على صواب ياخوسيه. لا أستطيع أن آهزم التقاليد. أشعر أنها جديرة 
بحبی. لكنى غير قادر على الزواج Lee‏ إنتى حيوان» تركت سعادتی تفلت 

اصطحبوه إلى بيته. وظل معه ریکاردو براس لينام هناك فقد يرتكب 
حماقة... 

تحدثا بقية اللیل. قرر باولو ريجيه أن يذهب فى الغد إلى ماريا ديه لوردیس 
ويتزوجها. لم لا؟ ما شأنه بالماضى؟ كان يصارعء ومع ذلك شعر باستحالة أن 
يقطع الصلة بالماضى وأن يستأصله من ذاكرته. BU‏ حكت له عن كل شىء؟لاذا 
لم تتركه على عماه؟ کان بامکانهما أن يكونا سعيدين للغاية... 

وفی الغدء مر عدة مرات آمام بيتهاء لکن لم تواته الشجاعة لپدتل. قال 
tee gh‏ لوبیز: 

۔ نتی یائس! تعس ! ضیعت سعادتی بسبب خطأى! لانتی لم جح فى هزيمة 
التقالید! call‏ مغفل آنا... 


3F ¥‏ بر 


WE 


كان جومیز فى حاجة إلى من يذهب إلى «ريو؛ لاجراء مقابلات مع زعماء 
الحركة الشورية الظافرة. وعرض باولو أن يذهب وعلى نفقته. ليس هناك افضل 
من ذلك بالنسبة للجريدة! 

ورحل باولو ریچیه. 

وفی «ریو ديه چانیرو» طاف JS‏ الکباریهات» وعاش فى عربدة دائمة لکی 
ینسی ماریادیه لوردیس. كان وجهها یتراء‌ی له فى قاع الكأس التی بشربها 
پتضاءل ویتضاءل... 

وفى عصر آحد الأبام قابل أحد معارقه القدامی» الدبلوماسى خوسیه آوجستو 
الذی كان يسير فى الشارع یطوح بعکازه. 

ناداه باولو ريجيه. كان فى حاجة إلى مثل ذلك الرجل بالتحدید. غبی 
ومغرورء لیثرثر ویتسلی وينسى. 

ريت الديلوماسى على كتفه بحرارة. 

- آنت هنا يادكتور ریچیه؟ فى نزهة؟ 

لا. لقد أتيت لأجرى مقابلات مع زعماء الثورة. الآن أنت مطمتن أليس 
كذلك يادكتور خوسیه آوجستو؟ 

- كيف ذلك؟ 

- مع انتصار الخركة الثورية ستحصل على وظيفتك كسفير. 

رجاه خوسيه آوجستو ألا یحدثه عن ذلكء لقد ذهبت مخططاته سدى. لم 
يكن ذلك بسبب صديقه الوزير. آسا هو. وفی JB‏ الضربات التی لحقت بالعاملين 
بالوزارات» فيعتقد أنه سعيد بأن يسقى سكرتيراً للسفارة. وأتى بإشارة تنم عن 
الغضب. 
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- لقد جاءت الشورة بالاحباط. ونحن الوطنیین | قیقیین الذين أيدتاها أصبنا 
بالاحباط. لابد من شورة آخری لکن علیها هذه المرة أن تقطع رأس كثير من 
اللاس... 

وبحركة مسرحية همس فی أذن باولو ریچیه بالکلمات الأخيرة. إن الظروف 
ا حالیة لن تدوم طویلاً. إن اليش یٹور لاقل... 

لاحظ باولو ريجينه أن الشعب لم يكن راضياً. ولکن آلم یطالب الشعب 
بالثورة؟ وهو نقسه قد حضر اجتماعات كان الخطباء فیها یدعون إلى الثورة 
«التى تنتزع البرازیل من حافة الهاویة)... 

- لقد آغرقتها الثورة فى الهاوية یاصدیقی لقد آغرقتها. 

كيف یحدث الآن وبعد بضمة شهور أن یحتج الشعب على الظروف؟ هل 

- لیس ذلك. إنك لا تعرف فضائل الشعب البرازیلی. إن شعينا لایمتدح إلا 
من كان فى المعارضة. ولم يحدث Lyf‏ أن ساند حکومة مهما كانت جيدة. 

- فضيلة أليس كذلك؟ شعب کرتفالی... 

- أتعرف يادكتور ريجيه من سيذهب اليوم إلى التفی؟ 

س لا۔ 

- إنه النائپ الباهيانى السابق الذى عرفتك به. الدكتور أنطونيو راموس. 

de‏ نعم! هذا الحمار... 


۔ نعم إنه... ولکن لديه زوجة ا حیوان! 


۱۳۹ 


- ستذهب هی أيضاً إلى آوربا بطبيعة ا حال... 

- لاء إنها سوف تبقی. 

- ولکتی أعتقد آنها تعشق باریس فلماذا لا تنتهز الفرصة؟ 

- لانه فى ريو ديه جانیرو» الحياة بدون زوج جنة... آفضل من باریس. وصل 
أتوبيس خوسیه آوجستو. اتفقا أن یتقابلا فى الساء. وصعد الدبلوماسي إلى 
الاتوبیس وهو يحبى هذا أو ذاك بسخاء من اتخذ النفاق مهنة له. 

وفى الفندق وجد باولو ريجيه رسالتسين بانتظاره. كانت إحداهما من cael‏ رداً 
على برقيته التى يخيرها فيها برحلته تطالبه فيها بأن یکتب لها رسائل. وكانت 
الرسالة الأخرى بتوقیح ریکاردو براس يطلب منه النصیحة فالسیاسی ابن بلدته 
الذى أصبح الآن فى السلطة مع انتصار الثورة يعرض عليه وظيفة وكيل نيابة فى 
إحدى مدن الداخل فى «بياوى). الأمر طبيعىء ولكن الحياة هناك لاتساوى شيئاً. 
سوف يعيش مع زوجته (نعم. لأنه لن يقبل هذه الوظيفة إلا لكى يتزوج) كما أنه 
يستطيع أن يشتهر كمحام (فكونه وكيل نيابة لايمنعه من التراقع فى القضایا 
المدنية) وأن يجنى المال. سوف يجد السعادة أخيراً مع روث. ما رأى ريجيه؟ إن 
خوسيه لوییز وتيسيانو وحدهما لايريدانه أن يتزوج. افسوف يكون تعساً... 
سوف يكون تعسأ؛. ثم يقول فى حاشية فى نهاية الرسالة: اعد ياباولو فالأمور متا 
تسیر من سبئ إلى أسوا. لم يكن مفر من القطيعة بين تیسیانو وجومیز. وامتنع 
خوسیه لوبيز عن التدخل أنت وحدك الذى...» 

وكتب بالوريجيه رداً على الرسالة: 
o>, EEE‏ وج ف ب مغ ماع ره دوه توي وإذا كنت تعتقد أن ذلك سيجلب السعادة 
لم أحاول آنا ذلك. ومع ذلك أشعر بأنتى لو كنت فعلت لكنت تعساً. تعس 


۷ 


بنقس قدر تصاستی OW‏ فمع شخصیتی... وغیرتی... كانت الحياة ستسصبح 
جحيماً. لی ولها. ولکن إذا كنت متأكداً من أنك ستجد فى الب وفی الزواج 
هدف حياتك فلا تستمع إلى نصائح ولا تصغى لأحد. تزوج وعش حياتك. وإذا 
آصبحت تعسا؟ رصاصة تحل کل شیء. JF‏ كل مشاکل الحياة. 

إن خوسیه لوبيز عندما تعرض عليه هذه الرسالة سوف یقول إنتى اقترح 
عليك علاجاً لم آرده أنا. وسوف یبتسم تیسیانو مؤكداً آنتی بمثل غباء 
قارجاس(۱). لكتنى لم آنتحر (بأى آسی أعترف لك یاریکاردو!) AY‏ لم اکن 
أملك الشجاعة. ففى كل مرة كنت أضغط فوهة المسدس على أذنى كانتت يدى 
ترتعش. لم تكن لدى الشجاعة كنت جباناً. ولذلك لا أزال أحيا ولا أزال 
أعانى. 

ولكنك إذا نسيت آنك. قبل كل شىء» فنان وشاعر وأنت تمارس المحاماة 
يمكنك أن تكون سعيداً. 

حل مشكلتك بنفسك یاریکاردو ولا تصغ إلا لرغيتك فى السعادة. سآتی فى 
خلال يومين لأعدئ من غضب جومیز باللقاءات المثيرة التى أجريتها. 

EE 


آعاد قراءة الرسالة. لاحظ أنه کتب اهی» بحرفین کبیرین. فشطبها وکتب 
مکانها «هى» بحرفین صغیرین. (إنها لا تستحق إلا حرفین صغیرین». كان وهو 
ينظر من النافذة إلى البحر التماوج يفكر فی حالة ریکاردو براس. 


- المسكين! قد يتحول إلى تعس. قد يتحول إلى سعيد. فلیحاول إنها مسألة 


(۱) جيتوليو فارجاس (۱۸۸۳ -۱۹۵) أحد رؤساء البرازيل انتسخب فی ۱۹۳١‏ مارس حکماً 
استبدادیاً ولکته حقق بعض الاصلاحات الاجتماعية. انتحر فى ٤‏ ۱۹۵. (الترجم) 


WA 


هامة أن یحاول الرء أن یکون سعيداً. آنا لم آفعل حتی ذلك. لقد كنت مغقالاً... 
ومع العشاء جاءعت صحف الساء. 


أخذ باولو ریچیه يتفلسف: 

۔ إن المعدة وحدها التى لا علاقة لها بمآسينا. إنها مستمرة فى طلب الطعام 
بنفس الطريقة. 

کان يفكر بأن الوعى والمعدة يعملان بنفس الكيفية» وبرهن لنفسه على: 
dle‏ الله. ولكن المسكين الذى يرقد ومعدته خاوية هو البائس الذى لا يستطيع 
النوم لأنه نادم على أنه لم یسرق... 

وانقض على طعام العشاء. 

قرأ الصحف. كان الشعب ساخطا لأن الحكومة لاتريد أن تمنح الإعانات المالية 
القررة للأندية الكرنفالية. 

وابتسم باولو: 

بلاد الكرنقال! بلاد الكرئفال! لو كنت رئيساً أو ديكتاتوراً كنت أقرر إقامة 
کرنفال لمدة ۳۹۵ يوبماً... كانوا یعبدوننی... 


كانت الأضواء فى المدينة تنافس النجوم. وکان مصباح کھربی كبير یناقس 
القمر. وكانت الإعلانات المضاءة تقترح علاجاً للمرضى الأغتياء. 


كانت السيارات تمر وبها أناس أغنياء ذاهبون إلى السرح. 


- الرحمة بحق الله! 


۱۹ 


كانت المرأة التحيفة - وکآنها جلد على عظم ‏ السلولة تمجول وهی ترضع 
Sib‏ یتراقص الجوع على وجنتیه. 

أعطاها باولو ریچیه ورقة نقدية فى لهفة كبيرة OY‏ يبدو طيباً. 

كانت السيارات الفارهة تتوالى. 

- فليسعدك الله.. ليجعلك فی سعادة... 

- مستحیل يا آختاه! لقد ولد الشقاء معی الموت وحده الذى یخلصنی... 

- أى إنسان لم يجرب الجوع لا يعرف الشقاء یاسیدی الطیب. - 

كان إعلان عن أحد الادوية یستخدم عبارة السید السیح: لا يحيا الانسان 
بالخبز وحده. Le‏ افورسول»! ردد باولو ريجيه: 


۔ لا يحيا الإنسان بالخبز وحده... ولكن أين يعثر على السعادة ليأخذ منها؟ 


حدثت القطيعة التی لا مقر منها وتخاصم جومیز مع پیدرو تیسیانو. وتضامن 
الآخرون مع تیسیاتو ون کانوا یعلمون أن المدير التجاری لجريدة «لاستادو داباهیا» 
على حق. 

عندما وصل باولو ريجيه من ريو حكى له خوسيه لوبيز الوضوع: 

- تصور أننا كنا نتحدث عن الكرنفال. وأكد ريكاردو أنه من المستحيل اليوم 
Lbs‏ قصة عن الکرنفال بها بعض الأصالة. فما يكتب هو دائماً نفس القصة. أب 
يعطى كامل الحرية لإبتتهء وفى الكرنفال يقابل فتاة مستتکرة بشکل جذاب 
فيصطحبها إلى غرفة وعندما يعريها يكتشف أنها ابنته. من الممكن طبعاً أن يتم 
استبدال الفتاة بالزوجة أو الاخت أو الجدة.... ولكنها دائماً نفس القصة... 


- نعم. 
كنت مؤيداً لرأى ريكاردو. وبذل تيسيانو جهده فى أن يكتب قصة أصيلة عن 
الکرنفال فتحدیناه» وفى اليوم التالى... 


ماذا حدث؟ 


۱۳ 


- نشرت «لاستادو دا thal‏ القصة التی آحدئت القطيعة. 

- اصیلة؟ 

- فى غاية الاصالة. وأكثر من ذلك آنها لا آخلاقية. أتعرف القصة التی تخیلها 
تیسیانو؟ آرمل لدیه ثلائة آبناء. الأول» اکبرهم طالب بإحدى الا کادیمیات یتردد 
على ملاعب كرة القدم. والثانی لم يكن ولد بل Ley‏ والأصغر صبی فى الرابعة 
عشرة أدخله أبوه مدرسة داخلية. الفتاة التى تربت على الطريقة الأمريكية كانت 
تسىء استعمال الحرية الممنوحة لها. ويأتى الكرنفال ویصف تيسيانو ببراعة 
مهرجان الغرائزه. يرتدى العجوز قناعاً ويذهب للهو. كانت كل الأسرة خارج 
البيت. وكان من الفتسرض أن الابن الأصغر نائم قى الدرسة الداخلية. وفى 
إحدى الحفلات يقابل الأرمل Ld‏ جميلاً متنكراً... فيرقصان ويشربان ويثرثران. 
وعند منتصف الليل یسحثان عن مكان آمن. وینزع العجوز القناع فجأة عن 

- ... ابتته؟ مثل الآخرین! 

- لا ياعزيزى. ابنه! ذلك الذى كان بالدرسة الداخلية. لقد هرب من اللرسق 
واستأجر ملایس تنکرية وذهب لیرقص... 


آوه» آوه! 


- حرج جومیز عن وعيه عندما قرأ القصة التی نشرت. «قصة شذود جنسی 
تحط من شأن WEL I‏ ودارت بینهما مناقشات آنهاها تيسيانو بعتف وقرر أن 
ینسحپب۔ وحاولنا أن نصلح ذات البين ولکن جومیز آساء فهمنا فانسحتا نحن 
- یاله من کلب جوميز هذا! إنه فى نهاية الأمر مدين لك يكل ماوصل إليه 


۱۳ 


یاخوسیه فعندما لم يكن لدیه سوی اباهیا نوفا» كنت ده بأسباب BD‏ 
والان... 


- وتیسیانو الذى جعل من «لاستادو دا باهيا اسماً! 

- کلب! 

- نذل! 

وآردف جیرونیمو: 

- لقد كنت Legs‏ آقول إنه لا یساوی شيئاً. 

- والقابلات التى آجریتها فی ريوء ماذا أفعل بها؟ أنشرها فى جريدة أخرى؟ 
وأشار عليه خوسيه لوبيز Cay ob‏ بالمقابلات إلى جوميز. 


- هكذا إذن! أذهب آنا إلى ريو على نفسقستی وأقوم بعد ذلك بإجراء 
القابلات. فبأى مناسبة تكون لحومیز؟ 


۔ لقد ذهبت إلى هناك لكى تجریها له. ارسلها له. 

- حسناأ سوف أرسلها. ستظل Lago‏ یاخوسیه لوبيز نفس الإنسان الطيب. 
وأضاف جيرونيمو: 

الآن يدير «لاستادو دا باهيا» صحفى أخلاقى جاء من الأقاليم. 

- والمحررون؟ 

- أناس من هنا. إن الجريدة يتم تحريريها بشکل سییء للغاية... 

سوف تحقق الجريدة نجاحا. فبالنسية لباهياء جريدة فقط مثل هنه... 


۱۳۳ 


- لقد رآیت جومیز ذلك الیومء یزداد سمنة باستمرارء لقد أثرى النذل... 

ese 

- ولکته آمی حتی الآن. 

- سوف ینتهی حاكماً للولاية. 

- إذا انتهی. 

وفى الشارعء كانت زنجية تهز أرادفها وتصيح: 

- فول سودانى محمص ! آكاراجيه وآباراس7(١)!‏ 

وعلى مبعدة منها كان صبى یصرخ: 

- #لاستادو دا باهیا»... اقرا «لاستادو دا باهيا». مقالة عن غلاء المعيشة... 
¥ & و 


كانت صورة ماریادیه لوردیس نتلاشی شیتاً فشيئاً من ذهن باولو ریچیه. 


وکان يشعر أنه حتی لو استطاع أن ینساها فإن حياته لن تستقیم أبداً. لن یکون 
لوجوده هدف. لاذا یحیا فى نهاية الأمر؟ كان يشعر أن حياته راكدة مثل مياه 
بحيرة لیس لها - كما للانهار - غاية: أن تتساب حتی تبلغ الحیط. ولکن على 
عکس مياه البحيرة. ون كانت راكدة» فإن حياته لم تكن صافية. وسیطر عليه 
عدم رضا هائل. كان يشعر بالحاجة إلى السعادة أو الصفاء على الأقل. أن يحيا 
بلا رغبات ولا أحلام مثل بیدرو تیسیانو. إن لم یجد معنى أو مدفاً للوجود فعلی 
الأقل يجد الصفاء. أو يصبح لا مبالياً بلا رغبات. حتى ذلك كان مستحيلاً. لم 


(۱) آباراس: طبخة شعبية تصنع من عجين الفاصوليا وتقلى فى زیت النخيل. (المترجم). 
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يقارقه عذاب البحث عن السعادة. لم يتوصلء مثل تیسیانی إلى تقدیس الشك. 
عاش أوقاتاً عصيبة. كان فى البیت الریفی الهادیء منعزلاً فى غرفته يذرع . 
الغرفة جيئة وذھابأء تسيطر عليه رغبة جبارة فى أن يقطع صلته JS‏ شىء» وكان 
یتتهی فى كل مرة تقريباً بأن يستقل سيارته ويذهب إلى بیدرو تيسيانو لیتحادثا۔ 
لم يعد تيسيانو يخرج. يكاد يكون أعمى. وكان يستطيع بالكاد أن يتحرك داخل 
البیت. كانت ابنته الصغرى تقوم برعايته. وهی فتاة فى الثالشة عشرق كانت AZ‏ 
ملاذها فى التقرب من ريجيه. وكان الرجلان یتحدثان كثيراً. وکان بيدرو تیسیاتو 
الساخر يضحك من عدم رضا باولو ريجيه ويقول له: 


۔ لاذا لا تلجأ إلى الدين ياولدى؟ 

- ومن يدرى! Ley‏ أفعل ذلك... 

هياء ياريجيه کفی. حاول أن تعيش من أجل الشك. أن تعيش من أجل 
العاناة. من أجل عدم الرضا ا حخالص. وبدلاً من أن تصارع الشكء حاول أن 
تعشقه. أنا شخصياً أشك فی كل شىء. 

- حتى فى الشك؟ 

على الاخص الشك... 

- أعرف پاتیسیانو أنك وجدت Ye‏ اذا تحتفظ به بأنانیة؟ لماذا لا تخبرنا Say‏ 

۔ لقد قلته أكثر من مرة! إن ا حل هو آلا تريد أن تجد حلا.. 

- هذه نكتة... 

که 
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کانوا یتقابلون قليلاً فى ال ونة الأخيرة. كان باولو ريجيه منطوياً على نفسه. 
لايقابل إلا تيسيانو. آما خوسيه لوييز الذى کان يشرب کثیراً فقد غاص فى كتب 
الفلسفة. كان عاطلاً عن العمل وكان يغير الفتدق باستمرار. وفى كل مرة كان 
يغادر الفندق إلى فندق أسوأ منه. أصبح Hos‏ غير راضء کارهاً للحياة. كان 
يقرأ أكثر فأكثر عله يجد السعادة فى كتابات «كانط» والقدیس «توماس». 

- الفلسفة وحدها... 

ولكن ريكاردو براس لم یوافق: 

- بل ا حب والزواج... 

تزوج ريكاردو پراس. وكان باولو ريجيه وخوسيه لوبيز شاهدين على الزواج. 
وعرض عليه باولو آن يقسضى شهر العسسل فى المزرعة. بعد ذلك كان عليه أن 
يذهب إلى مدینة صغيرة بعيدة داخل تبیاوی٤۔‏ 

تمتم تیسیانو: 

- المسكين | 

تحرر چیرونیمو سواريس من تأثير بیدرو تيسيانو. وبدأ يعيش سعيداً. كان 
يقضى لياليه مع الفتاة التى قابلها مع بيدرو تيسيانو فى ذلك اليوم المشهود. قرر أن 
يعيش معها فى أكمل سعادة... كان Lali‏ ما يظهر. ولكنه فى الأيام التى يزور 
فيها تيسيانو كان يتخلى عن أحلامه كلها لسماعه سخريات صديقه. كان يتخيل 
نفسه مثل پیدرو» لا UL‏ متعالی شریرگ محطماً للأوهام. 

ولکنه فى الليلء بالقرب منهاء وبين ذراعيهاء کان ینسی تیسیانو. وتعود إليه 
صورة بيت صغير مع كثير من الحب وكثير من الحنى. وکانت ابتسامتھا هی أقصى 


۱۳۹ 


درجات السعادة. فكان يصارع تأثير بيدرو تيسيانى. كان يشك فی قدرته على 
التغلب عليه. وإذا لم يستطع سيبقى بائساً طوال حياته... ولن يحقق آبداً أحلامه. 
ولن تكون له الشجاعة آبداً فى أن یکون سعيداً... 


وكان بيدرو تيسيانو یری كل ذلك مثاراً للسخرية... 
« # # 


کان باولو ريجيه يتجول عندما صادف دونا هیلینا التى كانت نتبختر فی ثوب 


جدید فحیته: 
- آوه دکتور باولو! كيف حالك؟ 
- لا بأس... وأنت یادونا هیلینا؟ 
00 
all.‏ فى فضول: 
- وماريا ديه لوردیس يادكتور باولو ألم ترها؟ 
- لا يادونا هیلینا. لا أعرف آخبارها... 


كانت دونا هيلينا تعرف» لقد بكت ماريا ديه لورديس كثيراً بعد القطيعة. 
رحلت من المسكن. بعد ذلك قيل لها إن الإشبينة حصلت على وظيفة مدرسة فى 
منطقة الداخل. ورحلت... 


حياها ريجيه بفتور شديد: 
-وداعاً دونا هيلينا» وداعاً! 


- آوه دکتور باولو! بحق الله... إنك مستعجل جداً! لنتحدث قلیلاگ.. 


° 4¥ 


إنتى سکن الآن فى منزلی الخاص. ألا تريد أن تزورنی هناك؟ 

وذهب باولو ریچیه. شعر برغبة مفاجئة فى أن يمتلك هذه المرأة. كان بحمعها 
شىء مشترك مع ماريا ديه لورديس. رما كانت تتملكه الرغية فی امتلاك خطیبته 
السابقة وهى يضم جارتها بين ذراعيه. كان يشعر بالقعل بهذه الرغية الغريبة. 

كان يخيل له أنه يحتضن ماريا ديه لورديس وهو یحتضن هيلينا. 

ا 

أصبح من الصعب أن pe‏ أى من أصدقائه. ريكاردو الذى تزوج كان فی 
سوف يبتعد عنهم LUE‏ كان يخوض تجربة السعادة. وفى «بیاوی». المدينة الصغيرة 
بالإقليم يعيش تجربته وهناءه البرجوازى. إنه لايريد طبعاً أن بتذکر أصدقاءه 
الذين ينكرون سعادة الزواج. 

وفى عصر آحد الأیام الشمسة غمره فرح هائل عندما قابل خوسيه لوبيز يقرأ 
کتاباً لفروید وهو يحتسى LAS‏ من «الفيرموت». 

خوسیها 

-مرحباً یاباولو! إجلس . 

- دائماً 1,25 یاخوسیه؟ 

- قعلا۔۔۔ 

- قررت أن تجد السعادة فى الفلسقة؟ 

- وماهى السعادة إذن ياريجيه؟ أهى فرح كل يوم أم ألم كل ساعة؟ إنك 
تعرف جيداً أن هذه السعادة لا ترضينا. 
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- ریما تکون صفاء بیدرو تیسیانو ولا میالائه. 

۔ لا آعتقد ذلك فییدرو لیس سعيداً. إنى متأکد من أنه یعانی من مسأساة 
كبيرة. ولکن لاعتزازه بنفسه لا یبوح حتی لأصاقائه. 

- پدهشتی ذلك. فبیدرو یرتفع فوق کل شىء. فوق حياته الخاصة. إنه متعال. 
لايشعر بالبهجة أو الاحزان اليومية. 


- إن الإنسان الذى لا يشعر بالبهجة أو الأحزان اليومية إنسان مطمئن. ولكن 
هذا الإنسان المثالى لا وجود له. إن تيسيانو يشعر بها... وخاصة الأحزان... 


- والسعادة ماهى؟ 

Ley -‏ إيجاد حل فى الحياة... 

- كيف؟ 

- نظام فلسفی» دین... 

- مکن. لم Ge‏ لی إلا آن أحاول فى الدين. 

- وفى ذلك أيضاً سوف تفشل... 

S13 

- لان الدين لا يكون مرضي إلا عندما تصل إليه بالفلسقة ... 

- وإذا لم تفعل؟... 

- ... قد نشعر بجمال اللین» بشاعریته ولکنتا فل منه كما نمل من امرآة... 


إننا لا تعرف الأسس والأسباب... 


۱۳۹ 


- ومع ذلك فان الشعب» الناس الجهلاء الذين لا یعرفون حتی ماهی الفلسقة 
يشعرون بالراحة فى الدین. 

_ الهلا نع ولکتك إنسان سام. 

- أى شقاء أن يمتلك الرء قدراً من الذکاء! إنى على استعداد GY‏ أنتازل عن 
كل ثروتى مقابل جهل أحد هؤلاء البائسين. 

- أمنیة قديمة لكل إنسان ذکی ياصديقى. 

وطلب LAS‏ أخرى من "الفیرموت» وتابع خوسیه لوییز: 

- لقد آنهیت رواية عن هذا الموضوع یاباولو... 

حقا؟ ومتی ستنشر؟ 

- لا أستطیع أن أنشرهاء بأى نقود؟ 

۔ أنا أمول التشر... سوف ننشغل بذلك على الفور. 

abo‏ باولو ریجیه حساب المشروبات. كان خوسيه لوبيز فى ملابسه الرثة صورة 
لحياتهم أجمعين. 

خوسیه لماذا لا تأتى لتعيش معى فى البيت؟ سأعد لك غرقة... 

۔ لا ياريجيهء لا تكلف نقسك هذا العناء... 

۔ Tal bol‏ وتأتی fad‏ لتستقر. 

لا پاسیدی. لا آعرف كيف أعيش عند الآخرين. هذه مسألة محسومة. لن 
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۱۳۰ 


- أنت... 
د33 

فى مسکته بالفندق ا حقیر؛ کان خوسیه لوبیز پرتب مسودة الرواية التی لم 
يكن قد وضع لها عنوانا بعد. کان بجهد ذهته فی أن یجد لها عنواناً. کتب: 
«مرضی عدم الرضا؟. قرأه. لم یعجبه. شطبه وكتب: #شحاذون السعادة». 

وفی الصفحة الأخيرة» بدلا من کلمة «النهاية» التقليدية کتب: «انتهی». ابتسم 
خوسیه لوبیز. وشطب بالقلم كلمة «انتهی» واستبدلها بكلمة ابتدأة كان یتساءل 
عما إذا كان آحد سیفهم أنه هجرد انتهاء الکتاب ونهاية البحث الوهمی عن معنی 
ا حیاق تبداً مأساة کل يوم... 

كان خوسیه لوبيز یفکر: 

- ومع ذلك لن تكون الرواية مفهومة. من سیقرآها لن يفهم شيئاً. إنها قصة 
بضع أرواح. إننى لا أصف حتى الحالة الفيزيقية لشخصیاتی.... إنهم مجرد 
مشاعر... 

abel,‏ هذه الأفکار على باولو ریچیه عندما Lad‏ إلى الطبعة. 

- إن روايتى ينقصها المعنى الإنسانى. إنها ذاتية تماما ۔ إنها حياتنا.. لن یهتم بها 
أحل... 

- وذلك يعنى آنها رواية جيدة. 

عندما غادرا الطبعة كان الوقت مساءا. كانت الظهيرة قد ماتت بلا ضسجدة. 
مكررة ما فعلته بالأمسء وما ستفعله فى الغد. 

وفی الكنيسة» كان الناس یصلون: وكان الدعاء يتصاعد als‏ تضرع 


واسترحام. 
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- آنا لست يعد «شحاذاً للسعادة» یاخوسیه... ولا كنت هناك مع الصلین... 

- إن الدين مثار سخرية. ومع ذلك آشعر بحاجة کبيرة للایمان... 

ولاذا لا تومن؟ 

۔ لا أؤمن. ربا أصل إلى الدین. وإذا وصلت سیکون أمراً حستاً جداً... 

- ستصیح «تومائيا). .. 

- تعم» سأجد ll‏ الدین. 

- نی آعتقد مثل ریکاردو» أن الاشیاء الطبيعية وحدها هی التی تحقق الرضا. 
الغريزة وحدهایمکتها أن تقودنا إلى الدين. إن الدین لایمکن تفسیره بل يجب 
أن یحس. إن الغريزة (هذه الغريزة لا علاقة لها با مادیگ كما تری...) هی التى 
يمكن أن تقود إلى الدين... 

- إلى أى دين؟ إلى دين فرويد؟ 

- كلا. إلى دين المسيح لکن بلا خداع... 

- ها أنت ثانية تسخر... لقد مضی ذلك الزمن... 

- لا بل نی جاد... 

% عند عند 

لم تلاق رواية خوسیه لوبيز أى مجاح. قرأها عدد قليل. ولم يتحدث عنها 
النقاد. وظلت النسخ بالمكتبات. لم pee‏ أحد صرخة اليأس التى كانت فى هذا 
الكتاب. رأى الكاثوليك أن الكتاب يهاجم الدين. وقال الماديون إن أبطال الرواية 
يسيرون نحو الكاثوليكيةء بیتما أشاع أعداء خوسيه لوبيز أن الكتاب شيوعى. 


۱۳۲ 


ظلت البرازیل كما هی. لا أحسن ولا أسوأ. برازیل سعيدة لا تتشغل بمشاكل» 
لا تفکر وتحلم فقط بأن تکون» فى الستقبل القریب «البلد الأول فى المالم»... 


¥ کے سے 


عاد ریکاردو براس من الزرعة مع زوجته روث التى آصبحت آکثر اثارة 
وأنوثة وهی تستند إلى كتف زوجها باسترخاء. 


نظر باولو ريجيه إلى ریکاردو فى عينيه» محاولاً أن یکتشف میکروب الشبع. 


تتم خوسيه لوبيز الذى فهم مقصده: 

- لا يزال الوقت مبكراً. 

قاما بزيارة تیسیانو الذی بدا متأثراً. كان يبدو له آنها آخر مرة یری فیها 
ریکاردو. 

- ستذهب إلى «بیاوی». وعندما تعود لن تجدنی... لن أكون هتا.. 

- لا تقل ذلك یاتیسیانو. 


- نها الحقيقة. آشعر آنی ضعیف. لکن لحسن ا BU‏ لا آزال آراکم... 
وتطرقت المحادثة لکتاب خوسیه لوبیز الذى استحسته ریکاردو براس: 
- رائع ! 


۔ لأنى أحمل فى داخلی مأساة كل منكم. فشل ريجيه فى الغسريزة والعاطفة. 
ومأساة تيسيانو فى الشك. والفشل الذی سوف تقابله حتماً ياريكاردو فی HA‏ 
البرجوازية التى ستحياها... 


سوف نرى... 
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وسأله تیسیانو: 

- آنعتقد آنی فشلت؟ 

- إن وضعك لنفسك فوق الحياة هو قشل. إنك لم تنتصر فى الحياة 

لقد ظللت متفرجأ... لقد قشلت... 

ریا۔۔۔ رها... 

- هذه هی مآساتی۔ لأنتی أعرف أن Let‏ لن یرضینی واخاف أن أصبح مثلك 
cal‏ یاتیسیانو. ومن المستحيل أن آبقی لا مبالیاً بالحياة. لابد أن أعانى دوماً... 

جاءت ابنة تيسيانو الصغيرة بالقهوة: وأخذوا يتجرعون السائل الأسود ببطء 
فى رشفات صغيرة. 


۱۳4 


بعد قليل غادرهم خوسیه لوییز. اصطحبه چیرونیمو سواریس وبقی باولو 
ريجيه الذی آراد أن یمضی بعض الوقت مع ریکاردو يراس الا - سوف یرحل 
فى مغامرة السعادة الى مدينة صغيرة كتيبة. 

استفسر باولو قلقاً حزیتاً من رحيل صديقه عنهم: 

۔ لاذا فضلت أن تسلك من داخل ولاية باهیا؟ ألم يكن من الأفضل أن تساقر 
بالباخرۃ؟ 

س الات فالر حلة بالقطار أكثر فائدة. سوف أذهب حتی چوازیروہ ومن هناك 
أذهب إلى «بیاوی» وأمكث هتالك... 

- سوف تترك فراغاً... 

أخذ باولو ريجيه يتأمل القطار الساكن. كان الرذاذ پتساقط وكانت روث 


- إن لی حقوفاً على ریکاردو آکثر ما لکم علیه. إنتی زوجته... LA‏ آنتم 
فمحرد أصدقائه. 


۱۳۵ ' 


كان القطار الساکن یعطی !حساساً بالقلق لایمکن تفسیره. 

تابعت روث وهی تطوق عنق زوجها بذراعیها: 

- ومع ذلك سوف آقوم... آقوم بشقائه من الادب... 

هل قلت أدبا یادونا روث. أن حیاتنا أدب فحسب. 

وتابع كمن يحدث نفسه: 

- ومن ذا الذى يستطيع أن يبرأ مته؟ 

صقر القطار. وكان فى هذا الصفير ا حاد المتد شىء من الحنين يثير القلق. 
- وداعاً يادكتور ریچیه. 

- وداعاً يادونا روث. 

- پاولو... 

- ریکاردو... 

تمانقا طویلا وظل القطار الکبیر ساکتاً لا مبال. 

- قل وداعاً افومیه وتیسیانو. 

وتابع بصوت خفیض: 

- ساکون سعيداً یاریچیه. 

- أتمنى لك السعادة... 

ثم بدأ القطار یتحرك وريكاردو فى النافذة يلوح بإشارة الوداع وظل باولو 


ریچحیه ساکتاً ینظر إليه. ونقص الأصدقاء واحداً... 


۱۳۹ 


ظل وحيداً على رصیف الحطة. 

— مسکین ریکاردو! کم سیصبح تعساً عندما يحل الشبع. 

وإذا كان على صواب قى نهاية الأمر؟ إذا كانت السعادة تکمن فى الزواج؟ 

إذا صح ذلك يكون ريجيه قد ترك السعادة تفلت منه. لقد كانت فى متتاوله... 
ولم يكن عليه إلا التغلب على الأعراف. ولكنه فشل حتى فى ذلك. هو الذى 
كان فى باریس يطلق السخريات ویهزاً بالجتمع لم تواته الشجاعة ليتملص منه. 
ربا ترك السعادة تفلت... أن تكون له زوجة. وكثيراً من ا لسثان: وطفلا صغيراً 
يلعب معه. أن یربی الدجاج ويكون غيوراً. السعادة... 

من یدری... 

اتجه باولو ريجيه نحو السیارة وهو یبتسم. 

والبهجة؟ من يعرف ؟ رما تكمن فى الحؤن.. 

وفى السيارة آخذ يتابع أفكاره وهو شبه مستلق. 

بعد ذلك آراد آن ینتحر. لقد قرب السدس من آذنه فى عصر أحد الأيام 
الغائمة. عصر خلق من أجل الانتحار. ولكنه فقد شجاعته. كان يخاف من الموت 
بشكل لا یصدق... لاذا؟ لم يكن قد فهم بعد... لم تكن الغیبیات تخيقه. لم 
يكن يعتقد إلا فى حياة الجسد... BU‏ لم ينتحر؟... 

كانت السيارة تتابع طريقها فوق الطريق المبلول. وكان بعض الصبية يلعبون 
كرة القدم. على الرغم من الطر. كانت به رغبة آن يطلب من السائق أن یدوس 
هؤلاء الصبية. أن يقتلهم جميعا. كان يفكر فى ذلك وهو يشعر بالرأفة الانسانية. 
«إن ذلك سوف يجتبهم المعاناة. ولكن ما من tol‏ يريد أن يفارق الیاة...» فكل 
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التاس يتشبثون بها بشراسة. حتی آولئك السحوقون مثله. لم يكن لهم أى آمل 
(آملنا الیومی!) فى بلوغ قتات السعادة هذه... 


كان متعلقاً بالحياة. لم يرد أن يفارقها. اهترز السلس فی يده فى عصر ذلك 
اليوم الضبابى» عصر يوم المنتحرين... 

وفكر فى القطار الکبیر الذى ذهب فيه صديقه ریکاردو يعيداً... 

- إننا فرسان السعادة. لقد حاولنا جمیعاً خوض المغامرة. وفشلت أنا. 

وكان خوسيه لوبيز خاسرا دوماً. آما ريكاردو فبدلاً من آن يواصل مشاطرتنا 
مأساتتاء رأى أن يحاول العثور على معنى للحياة... 

القلق... الحاجة الى هدف. لاذا؟ ماذا هذا الشك؟ ولاذا عدم الرضا ذاك؟ 

الادب... 

كان صوت روث يرن فى أذنيه عذباً. 

- سأكون سعيداً Jol)‏ فى صوت ريكاردو) 

- آمنی لك السعادة... (الوهم فى صوته). 


- المسكين! وعندما يشبع؟ وعتدما يشعر أن بهجة كل يوم وأحزان کل يوم لم 
تعد تكفيه؟ ستكون مأساة رهيبة. ماذا ستكون نهاية ريكاردو؟ ai]‏ طيب جدآ 
مخلص Le‏ .. نهاية حزينة... 

كان صبى قذرء رث اللابس ينادى على ا حرائد۔ وكانت الشمس تخترق 
السحب التى تملا السماء وتتفضل بالظهور. فى ذلك الصیاحء کانت السماء 
البرازیلیة تحاول أن تقلد سماء لندن. ولکنها كانت کممثل فاشل فبدت رمادية. 


۱۳۸ 


نادی باولو ريجيه الصبی بائع الجرائد» واشتری منه جريدة. وبداً يقرأ لیبعد 
الافکار التى جعلته مكتثباً. 

لقد اشتری بالصادفة جريدة «لاستادو دا باهيا» كانت القالة الأساسية تحلل 
وإغاٹھاء وعن العزة. قرأ باولو ريجيه القالة كلها ووجد فى نهایتها توقیعاً باسم ا. 
جومیز. 


جوميز یکتب الآن.. من كان یتصور ذلك؟... ولکن الدنیا تدور... جومیز... 
إنه آیضاً لن یصل إلى السعادة أبداً. لقد صور له ذكاؤه أن الال سيعوضه عن عدم 
الرضا. لم يدرك أن المال شديد الوطأة أحياناً.. إنه هو باولو ريجيه الغنى جداً 
الذى یقول ذلك... فا ال لا فائدة له إلا فى إشباع العسرائز... والغريزة AD‏ 
لايستطيع ريجيه أن ينكرها) ليست كل شىء فى الحياة. كانت السيارة تجول فى 
الدينة. آمر باولو السائق بأن یتوقف أمام إحدى الحانات. لم یجد خوسيه لوبيز. 
فتابع طریقه. وخوسیه لوبیز؟ عندما تعرف cay‏ آعتقد أنه قابل نموذجاً للإنسان 
الطمئن. وبعد ذلكء يا للفرق! [نسان ینوء بالشاکل» تعس إلى أقصى درجة... 
یخفی تحت مظهره الب رجوازی [نساناً مزقا واحداً من آبطال تلك المآسى العيثية. 
والان وقد آصبح لا يعتقد فى شیء آخذ یقضی وقته فى الشرب... إن أصدقاءه 
هؤلاء غاذج بائسة. إن أصدقاءه الوحیدین أصدتاؤه البرازیلیون. آما آصدقاژه 
الفرنسیون فقد نسیهم بالفعل... 

عامان فى البرازیل... والنتيجة» ماذا آفاد من عودته إلى الوطن؟ انهارت کل 
مشروعاته. لم ینخرط فى السياسة» ولم یمارس الحاماة. والشهور التی آمضاها فى 
الصحافة لم تحقق له اسماً. تخلی فقط عن شکه الذی جاء به من قرتساء وأصبح 
قلقاً... وفوق ذلك» لم يجد نفسه وسط شعبه الذى كان یزداد سخطاً کل يوم. 
تلفت حوله فرأى فى المرآة لافتة تحمل اعلاناً بحروف حمراء كبيرة: 


۱۳۹ 


- آوجستوء هيا لثری ذلك الشیء 


واقترب السائق بالسیارق وقرأ ریچیه: 


الیوم - اجتماع كبير ‏ الیوم 
فی قاعة الاحتفالات 


الشخصيات تطالب بعودة البلاد إلى النظام الاستوری. 


دهش باولو ریچیه: 

- ياله من شعب! يالأمس قام بثورق وبعد بضعة شهور يريد أن يحارب هذه 
الثورة! ياله من کرنقال! وهذا النقیب! عندسا عدته كان یشید بالسیاسیین 
اللييراليين باسم قحاب ياهيا. والیوم» يهاجم الشوار. إنه جتون إلقاء الخطب... 


بلاد الكرنفال... 
وتابعت السيارة طريقها على الاسفلت البلول. 
eee‏ 
كان جیرونیمو سواریس قایعاً فی وسط السریر. آرادت «کونشیساو؟ بود آن 
تعرف ما به. 


- لا شىى یاصغفیرتی: لا شیء. 


اقتربت مته وقبلته فى جبینه. 


- آغاضب متی» یاحبیبی الجميل؟ 


- لا.. لکن اترکیتی فى «de‏ 
ظلت تنظر cal)‏ والسوال معلق فى عینیها وعلی شفتیها. 


وظل جیروتیمو فی وسط السریر صامتا. یحدث ذلك فى کل مرة يذهب فیها 
إلى تیسیانو. و کان بیدرو الذی یشعر أن جیرونیمو يبتعد عنه بمرور الوقت؛ يسخر 
من کل المثل فى هذا العالم والعالم الآخر. 

- لآن اب فى الحقیقة بلاهةء أليس كذلك یاجیرونیمو؟ أن نهوی من لا 
يستطيع أن یمنحنا شيئاً سوی الحتس... والجنس ply‏ فى الشارع بأبخس الأثمان. 
إن الحب بلاهة شعراء رومانسيين محرومين. بلاهة ليس فیها من الأصالة شىء. 
لا ينبغى أن نتعلق إلا با يتسم بالأصالةء أن نحب إمرأة هندية والتى قبل أن 
تمنحك نقسها تتمدد فوق سكاكين حادق أو نحيا مع غجرية تلف بنا العالم دون 
وطن ودون إله... إننى آعشق الغجر AY‏ غجرى فى الثقافة. لکن أن تحب امرأة 
عادیة تشبه کل النساء ا موجودات منذ الازل» جميلة لا أكثرء تقوم بحساب الحب 
ولا تمارسه إلا بشهادة مقدسة من الكنيسة امرأة بلا عيوب أو نقائص؛ فهذه 
تقاهة. الرجال العاديون فقط هم من يحبون نساء مثل آولئك... 

أيده جیرونیمو وقد احمر خجلاً: 

- نعم... 

- وأن تومن... لا یزال هناك رجال آذکیاء يؤمنون. أن تؤمن ... أن تؤمن بأن 
هناك إلهاء مخلوق أسمى يقود خطاتا ويحمينا...لا يزال هناك من يؤمتون... 

- نعم هتاك... 

- اسمع یاجیرونیمو. يقولون إن الله خلق الإنسان. أما أنا فأعتقد أن الإنسان 
هو الذی خلق الله. على أى حال» سواء خلق الله الإنسان أم خلق الانسان الله 
فالمسألة لا تليق بإنسان ذکی. 
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- والسیح یاییدرو تیسانو؟ 

- إنه شاعر. ساخر. متشکك. رجل مختلف عن عصره. لقد بثسر السیح 
بالحبة لانهم فى ذلك العهد کانوا یقدسون القسوة. كان متذوقاً للجمال. لقد 
Gol‏ حمال أكثر من أى شیء آخر. لقد قام بسخریات رائعة فى میدان عام على 
SU‏ مثال ذلك المرأة الزانية. لقد غفر لها لأن الرأة كانت جميلة وأن امرأة مثلها 
لها الحق فى أن تفعل کل شىء. لقد استطاع المسيح أن يقهر الاعراف. كان رجلاً 
غير عادی. لكته إله تاقه جداً.. 

- كيف؟ 

له لم یات Tal‏ معسجرات كبيرة! اكتفى ob‏ يضاعف oly Gd)‏ يشفى 
العميان. لم یزحزح Lal‏ بالء ولم ینزل أبداً من السماء نارآ على الارض» ولم 
يوقف الشمس. لقد كان السیح دائماً رغماً عنه مشعوذاً سيئاً. 

- ومسيح الحبة؟ 

- إن السیح كإنسان کان Lette‏ متسقاً. كان يبشر بالعفو OY‏ الانتقام كان 
القانون السائد فى ذلك الوقت. وكان يبشر بالعفة OY‏ الفسق كان منتشراً فى ذلك 
السهد. لقد كان من الخارجء على الأقلء طاهراً على الرغم من عناد الجدلية 
وغيرها من النساء... 

- ومن الداخل؟ 

- من يدرى! من الحتمل أن المسيح كان محافظاً على طهارته... على أى 
حال... إن الخطيئة بين أربعة جدران ليست خطيئة... هذا هو قانون العالم... 

- والحب والإيمان بطريقة رومانسية بين آربعة جدران؟ 


- إن الغباء هو Lasts‏ غباء أيتما كان. 
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آطاعت وهی تبس دموعهاء آنزلت الصورة لتطلب منها الغفران. كان المصياح 
الکهربی التلألاً ينشر الضوء فى آرجاء الغرفة. 


-اطفتی هذا الضوء یاکونشیساو! 
oll‏ الضوء. 


- حتى بين أريعة جدران فالحب غباء... لامست ساق کونشیساو العارية 
ساقه. وأطبقت شفتاها الکتتزتان على ands‏ وأخذ التفکیر ینطفیء رويداً رويداً. 
ساق تلامس ساقا. وشفتان تطبق على شفتين. آخذت غريزة الجسد تمحو العقل. 
كانت القبلة طويلة عذبة يمكن سماعها من خارج جدران الغرفة الأريعة... 


رذل 


استیقظت صورة اماریا ديه وردیس) التی كانت راقدة فى عقله. من جراء 
الخبر الذی آعلمته به هیلینا. فأخذ یتأمل تصاریف القدر. إن هذا العلم الشاب 
الذی آمضی حياته pts‏ بالأخلاق ویعلم احترام الجتمع كانت لليه الشجاعة OY‏ 
يحطم الأعراف. اما هو باولو ریچیه. الساخر المتناقض» الذى یسخر من کل 
شئ يمت للأعراف بصلةء فقد استسلم للمجتمع. 

- ولکن امتأكدة cal‏ من أن لوردینیا سوف تتزوج؟ 

-بلی... سوف تتزوج من مدرس فى المدينة التى تعمل فيها دونا بومبينيا 
بالتدريس. إن له اسماً معقداً. إن لم أخطئ قفريمك يدعى سيبستيانو هيبوليتو. 

- غریمی... غريمى... 

أمسك رأسه بيديه. وكانت هيليتا تتتظره فى آحسن ثوب لديها. 

لقد حان موعد السینما. ياباولو! 

- اذهيى أنث» سأنتظرك. 


هذا فقط إذا كانت جورجينا تريد الذهاب معى. 
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وافقت چورچینا التی ارتدت وبها على عجلء وخرجتا متأنقتین توزعان 
الایتسامات على الرجال الصطفین على الرصیف. 

مرر باولو ریچیه أصابعه فى شعره بحركة تخصه وحده. كان لايريد أن پفکر. 
آبعد رأسه عن يديه ونهض. مشی إلى النافنة. حاول أن یتسلی بحركة الشارع. 
كانت عربة القمامة تجمع القاذورات. إن حياته (لم یرد أن یفکر ولکن الفکرة 
عاندته) كانت قذرة جدا. أى عامل نظافة ذلك الذى سينظفها؟ أيهم؟ 

مرت سيارة ارتسم فيها شبح هزيل. هزيل مثلها. وربا آسمر مثلها. جميلة 
للغاية. ماريا ديه لوردیس... عيناها الواسعتان غائمتان. أى حزن ذلك الذی 
بهاتين العينين الواسعتین... إن هاتين العينين لم تكذبانه قط. كانتا تعسترفان له 
دوماً بآن ماريا ديه لورديس تعيش فی ألم کبیر... لو كانت هناء فى هذه اللخطة 
لزالت كل آلامه وأحزانه. ولكانت قد داعبته» ووضعت يديها الرقيقتين فى شعره 
النکوش فیطمئن قلبه. طيبة للغاية «ماريا ديه لورديس»... 

وهو باولو ريجيه الذى يعتقد أنه متحرر ومتحضر إلى أبعد مدى ترك السعادة 
تفلت لأنه لم تكن لديه الشجاعة على الوقوف فى وجه الأعراف. لقد كان ميراث 
الأعراف راسخاً فى دمه... 

السعادة فى أن يتزوج» ويكون له أطفال صغارء ويعيش بطريقة بر جوازية... 
ولكن هل كانت تحبه حقا؟ وكيف ستتزوج من آخر؟ من الطبيعى أنها الآن تحتقر 
پاولو ريجيه. لقد آظهر أنه جبان. تاقه وضيع. آما الآخرء المدرس» فقد ظهر 
کبطل. اسییستیانو هيبوليتو»... اسم شاعر.. لابد أنه شاب نحيف» ذو شعر 
طویلء يكتب أشعاراً غنائية» وفى آعماقه رب أسرة طيب. 


- إن السعادة لا بتالها إلا التافهون والمغفلون. 


و 


ورنت فى أذنيه ضحكة بیدرو تیسیانو الشريرة الحادة. 

- کل ذلك عبارة عن آدب... أدب... (حلاوة صوت روث) 

ترك باولو ريجيه ذراعیه تسقطان بجانبه فى حركة تنم عن الإحباط. 
BL col‏ 

أخذ یمشی بخطوات بطيئة فى الغرفة. أخذ قبعته ag ly‏ نحو الباب. 


آنذهب الآن يا دکتور باولو؟ 


پاشتهاء. 

- تعالی هنا يابيبيه. 

آجلسها على رکبتیه وأخذ يتحسس جستها بیدیه. لاتزال طفلة ولکنها 
خليعة للغاية. aly‏ تفکیره نحو ماریا ديه لوردیس. قهی وان كانت لم تعد عذراء 


لاتزال طاهرة. ترك بيبيه فجأة کمن يحاول أن يهرب من شیء: وخرج مسرعاً إلى 
الشوارع ذات الأرصفة السيئة. 


ae 
ae 
ag 


. نادی قمار؟ 
-نعم وماذا هناك؟ نادی قمار. 


آسقط فى يد باولو ریچیه. وکان خوسیه لوبير یتسم من هيتته الرتاية. 


- آصبحت مدیراً لنادی قمار لأن ذلك يعود بالریح الوفیر. لا أقعل شيئاً سوی 
بیع «فيشات» القمار وشرب القهوة مع الزبائن. 

_ إنك مجنون یاخوسیه... 

BU‏ یاباولو؟ 

۔ وثقافتك وطموحك» کل دلك؟ 

هل قلت إن لی طموحا! إننى لا آطمح إلى شىء. ولیست لی میول أدبية. 
إننى اعتقد باستحالة الوصول إلى السعادة. وفوق كل ذلكء لابد أن أدفع آجرة 
اليتسيون... 

- إتك... 

- إسمع يا باولو. لقد نکصت عن كل شىء. لقد اقتتعت تماما با يقوله 


بیدروتیسیانو فالرجال المميزون. الرجال الختلفون لاغاية لهم. يحيون من أجل , 
SLL‏ .. وهذا ما آفعلد. 


وعدم الرضا؟ والشك؟ 

- موقف فکری... 

- ان أنت تعتقد» مثل زوجة ریکاردی أن کل ذلك آدب؟ 
- بالضبط» 

- جميل! 


= اسمع يا hol‏ إن النهاية هى الموت كما يؤكد تيسياتو. وفى الموت وحده 
تكمن السعادة. GY‏ الموت وحده يخلصنا من آلام هذا العالم. 


YHA 


- ولم تنتحر... 
۱ - لا تدهش لذلك. فسأنا عاطقى للفاية. ماذا أسبب لکم هذا الألم وأنتم 
تحبوننى کثیر آنت. وتیسیانو وریکاردو وچیرونیمو؟ 

- معك حق. آنا الذی لم آنتحر لأننى لا آملك الشجاعة. 

من أجل ذلك فقط؟ 

۔ خصوصاً من أجل ذلك... صحيح أننى فكرت فى أمى وفیکم... لکن ا می 
كان كبيراً... لقد كنت جباناً.. 

- دعك يا باولو من هذه البلاهة... 

- أتعرف آنها سوف تتزوج؟ 

- خطبيتك السابقة؟ 

- نعم. ماریا ap‏ لوردیس. 

- إن ذلك لا بدهشنی كثيراً. فهذه هى الحياة فى Wale‏ لقد شعرت 
بحاجتها إلى زوج ووجدته ماذا هتاك؟ ولم تكن آنت» بل pile ols‏ 

- إننى بائس. لقد تركت السعادة تفلت منى... 

من يعرف ما إذا كنت ستصبح آکشر تعاسة؟ إن الحب يا باولو لا یجلب 
السعادة... ولاشىء فى AD‏ يفعل... 

- ولاحتى الفلسفة ياخوسيه؟ 

- حتى الفلسفة كففت عن الاعتقاد بها. Lal‏ كنت أعتقد أن الفلسفة تمتحنا 
السكينة على الأقلء وأنها تحل مشاكلنا. cas‏ مخطاً وزاد [حباطی إحباطاً. 


14 


۔ إن التجرية تکتمل بالإحباط... 

لقد خضت ربة كبيرة... 

ودعه خوسيه لوبیز. كان الوقت متأخرآ وكان عليه أن يذهب إلى عمله فى 
نادى القمار. تابعه باولو ريجيه بعينيه فی حزن. كان نحيفآء خداه غاثران. كان 
يسعل كثيراً خلال المحادثة... أصبحوا لا يتلاقون إلا نادراً. وأصبح خوسیه لوبیز 
لايظهر. كان يخفى بؤسه عن الجميع... كان ريجيه يتذكره: کان أكثرهم اعترافاء 
وأكثرهم Sul‏ کان يأمل فى السعادة والصفاء. والآن» أصبح محطما يسكر فى 
ا حانات: ويدير Lob‏ للقمار يتريص به داء السل. لقد كان رمزاً لفثلهم جميعاً... 
لأنهم فشلوا بشكل محزن... 


+ + + 


فشل واکلهم ما عدا چیرونیمو سواریس. فهو وان لم یتوصل إلى السعادة 
الکاملة قانه یمشی إليها بخطی عملاقة. کان قد تخلص رويداً روید من تأثير 
بیدرو تیسیانو» وقرر أن يعيش بصفة نهائية مع کونشیساو. استأجر منزلا صغيراً 
وآئشه بذوق. انتقلا إلى النزل الجديد ذات یوم سبت بعد الظهر. وقانت 
کونشیساو وهی فرحة وبهجة طفولية تتراقص على وجهها بترتیب السکن. 
كانت تأمل دائماً فى أن تمتلك منزلاً۔ عندما كانت ما تزال فتاة فى بیت والدیها» 
كان الزواج يبدو لها منتهى الآمال. يعد ذلك» ضاعت وأصبحت عاهرة ذليلة. 
ولكنها لم تنس Tad‏ حلمها. بيت صغير... ورجل تمنحه نفسها كلية. تعطيه الحب 


ويعطيها السعادة. 
كم من مرة كانت زميلاتها فى العمل» العاهرات الوقحات الرضی بالزهری 
يتهكمن على آمالها! 


عندما نسقط فى هذه ا حیاة يا ابنتی» لا نخرج منها أبداً. وأقصى ما نحصل 
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آخر OY‏ القواد سيلازمك كظلك. وإذا ركيت رأسك ستتلقین الضربات وتعودین 
إلى الشارع. 
نت تشك فى أن تتخذ صديقاً. 

- إن جسد الواحدة متا اعتاد أن يكون للجميع. لايرضى بآن يكون لواحد... 
ولكن كونشيساو خلقت لتكون ربة آسرة. لقد خلقت لتمنح نقسھا لواحد» واحد 
فحسب. ولذلك عندما دخل جيرونيمو العاطفی المتعطش للحب فى حیاتھاء 

كانت زميلاتها يقلن: 

- قدیس 

ومع ذلك. كانت هناك آیام یتکدر فیها مزاجه. وکان يغلظ لها القول» 
ويجعلها تتألم. كانت تبكى كثيراً عندما يصبح شديد الوطأة. ولكن مثل هذه 
الأيام أصبحت نادرة مؤخراًء وكانت سعيدة بأنها فى سبيل السيطرة عليه بحيها. 
لم تكن تعرف أن إضمحلال تأثير تیسیانو عليه هو الذى حقق هذه المعجزة. 
وا حقیقة أن جيرونيمو كان لايرى تيسيانو إلا SLB‏ كان يخشى أن يقع من 
جديد فى القيضة الحديدية لسخريات هذا المدمر. 

- إن الحب بلاهة... 


ولكن چیرونیمو. التعطش للحب. كان یقضل أن يكون abl‏ على أن يكون 
(ost‏ 


ee x 
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تقابلوا عند بيدرو تیسیانو. كانت حالة صديقهم قد ساءت فجاة. تجمعوا 
بحانب فراشه وکان باولو ريجيه حزیناً للغاية» متأثراً أشد التأثر. وقد استولی 
عليه خوف مرعب من أن يموت تیسیانو. فسیسیانو كان یساعده بسخریاته وشکه 
على تحمل ا حیاۃ. وکان چیرونیمو فى هيشة الجدلية التاثبة یتحدث ویتذکر تهکم 
بيدرو. وبالقرب من الفراش التواضع حيث بریح الریض جلده وعظامه. كان 
خوسيه لوبيز مسکاً بملعقة دواء کبيرة. كان بیدرو لایزال فی حالة صحو یحاول 
أن يحدثهم. 

انکم طیبون! لا أعرف كيف أرد لكم كل هذه الطيبة. .. 

a‏ تقل ذلك یاتیسیانی آرجوك... 

- إنه واجپ علینا. إننا مدیتون لك بالكثير... 

وأخذ جيرونيمو يعدد المحاسن التى أغدقها عليهم بیدروتیسیانو. 

قال خوسيه لوبيز لبيدرو وهو يتاوله الدواء: 

-هوء غير مدين لك بشىء يا تیسیانو. وإذا واصلت التأثير على هذا الولد 
ستجعل مته يائساً... 

- ولكنه. على الأقل» سیکون مختلفاً عن جميع الرجال. وهذا ما أردت أن 

- ليس بالنسبة له. إنه ولد طيب... 


- طيب جفاً. كريم النفس... 
- لدرجة أننا نغفر له صغر عقله... 
- المسكين! 
10۲ 


سأل بیدرو تیسیانو عن ریکاردو براس. ألم یتلقوا منه خطاباً؟ 

آجاب باولو: 

كلا. قفی سعادته البرجوازية لا یکتب لنا. 

وعقب خوسیه لوبيز: 

۔ إطلاقاً... لا یکتب لنا OY‏ تعس. إن ریکاردو متعجرف جداً. لم نكف عن 
تکرار أن السعادة ليست هى ا حب الذى سوف یشبع منه. وقد حدث. ریا فى 


هذه الساعة یعانی بقسوة. ولكن الغطرسة تمنعه من أن یصارح أصلقاءه... إن 
ريكاردو لن يعترف أبداً oh‏ اخطاً. 


أكد تیسیانو بصوت واه: 

- بالضیط. 

۔ مسکین ریکاردو... ۱ 

- وأنت يا باولی لقد أصبحت عاطفياً منذ ماساتك الغرامية... 

- فعلاً. والیوم لم يبق لی غیرکم يا أصدقائى. وإذا فقدتکم سأکون وحیداً في 
الحياة ولا أعرف ماذا سيحدث. والحقيقة أننى بدأت فعلاً أفقدكم. خوسيه 
وجيرونيمو لم أعد أراهماء وتيسيانو مریض: وريكاردو فى (يياوى». 

۔ لقد أردت أن أعفيكم من منظرى البائس... 

- إية عزة نفس يا خوسيه! 

- وجيرونيمو يدارى غبطته. فهكذا... يجب أن يشقى الرء أو ينعم وحيداً. 

لم أعرفك یا خوسیه. 


۳ 


- إنتى الیوم مخلص يا باولو... 

- تتاقضات. الان؟ 

- |کراماً لتیسیانو. 

۔اہ! 

دقت ساعة ا حائط: وطلب تيسيانو الدواء: 

۔ آنا الذى لم اطع أحداً قط آرانی مضطراً فى آخر حياتى لان أطيع ساعة... 

% د د 

- أريد أن أقدمك لحبیبتی۔ 

- نعم يا جيرونيمو. لابد أن تتحرر من تيسيانو. إن له تأثيراً عليك. وهو يعتقد 
أنه يفعل كل ذلك لمصلحتك. وبا أنه أخطأ... يجب أن تطمح إلى السعادة فوق 
كل شىء. إن تيسبيانو الذى يعشق عدم الرضا والالم» كان يريد أن یصنع منك 
تيسيانو جديدا. كنت ستصبح J] Leth‏ الأبد. إن تيسيانو شخص استئنائى» لقد 
جاء من زمن آخر إنه لا يشعر با نشعر به نحن أبناء اليوم من ضرورة البحث عن 
السعادة وغاية الوجود. إنه يحيا لأنه ولد. لايريد أن يحقق ذاته» ولايريد أن 
ينتصر. 

- بل يمكن القول إنه لم يرد... 

هذا حقيقى. إنه يموت. تيسيانو العظيم... قليلون من هم مثله فى هذا 
القرن... ومع ذلك يموتون فى بوس. 


- لقد ولد فى البرازيل... 


104 


- فى بلد الکرنفال هذاء الأقنعة العادية وحدها التی تسود. لقد كان آسمی متا 
جميعا. ad‏ استطاع of‏ یتغلب على عدم الرضا. لم یحاول آن يحل مشكلة 
وجوده. بل وضع نفسه فوق ال حياة کمتفرج. 

ولكتنا تحن ... 

- يجب علینا أن Los‏ ونحاول ألا نفشل. نسعى إلى السعادة. وحتى لا تعيش 
مأساتى ومأساة خوسیه لوبیز... عليك أن تكون سعيداً... 


- سأكون سعیداً ياباولو. 
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ST‏ السيارة وانطلق بسرعة. لقد هزته هذه المكالمة التليفوتية. بیدرو تیسیانو 
یحتضر. low‏ اللحظات الأخيرة من حياة مثيرة. اتصل انه بباولو ریچیه. كانت 
ساعة الحائط بصوتها الأجش تعلن ا حادیة عشرة مساء. هبط باولو ریچیه لیوقط 
الساتق. دفع باب القرفة. وفی السریر الضیق كان السائق وا حادمة مستغرقين فى 
نوم بری لأولئك الذین آشبعوا غرائزهم. آبقظهما. أخذا یعتذران فى اضطراب. 
غطت اشادمة التی اعتراها الخجل وجهها بدلا من أن تغطى الأعضاء الأخرى من 
چسدھا۔ 

- هيا یا آوجستو لا أهمية لذلك. یمکنکما أن تناما سویاً وقتما تشاءان. الأمر 
سيان بالنسبة لى. لکن لابد أن آذهب فوراً. اخرج السيارة. کان الطر ينهمر 
بغوزارة. آراد أن يعبر بجملة فخرجت الکلمات ساذجة: 

- كأن السماء تبکی على رحیل تیسیاتو - إن باهيا وکتاب البرازیل الضعفاء 
pig‏ حون وقد یقیمون حفلا.. 

توقفت السيارة آمام باب چیرونیمو سواریس. طرق الباب. وقی الداخل لم 
يكن إلا الصمت. طرق الباب ثانية. لا آحد یجیپ. وفی النهاية خرج عن شعوره 
وأخذ یضرب الباب بقبضته متعجلاً أن يصل إلى بيت صديقه الذی یحتضر. ظهر 
چیرونیمو فى BASEN‏ 
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من هناك؟ 
- أناء ياولو ریچیه. 


لم یستضرق چیرونیمو وقتاً فى ارتداء البنطلون والچاكتة. وانطلقت السيارة 
من جدید باتجاه البنسیون حیث یسکن خوسیه لوبیز. 


آخذا یهزان الرتاج الضخم كثيراً. ظهرت صاحبة البنسیون. امرأة عجوزه 
قصيرة. سمينة - وهی تضع یدیها فى وسطها: 

BL.‏ تریدان؟ 

- نرید أن نتحدث إلى السنیور خوسیه لوبيز. 


- لم بعد بعد. ولا یجرژ أن بظهر قبل الشجر. اللص مدين لى بایجار 
شهرین. يأنى آخر اللیل ویهرب فى الصباح. لا آعرف ماذا یفعل ... لص! 


- کفی يا سنیورة. مدین لك بكم خوسیه لوییز؟ 

- کم... إيجار الغرفة شهرین فى مائتی آلف رایس. 

— سأسددها. 

وسحب ریچیه التقود من حافظته. وبدا الرضا على المرأة: 
- اعذرنی. نك تفهم... 

وأحصت النقود بأمانة: 


ولکن هناك زيادة مائتی ألف رایس. 
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- إنها لایجار شهر مقدماً. لکن لا تقولی شيئاً وسیه. والآنء أين يمكنتى أن 


أجده؟ 

- لا أعرف یاستیور. إنه لا يقول آبداً أين يذهب... 

ظلا متحيرين. آین يجدان خوسيه لوبيز؟ 

Ley.‏ يكون الان عند تيسيانو... 

- كلا لقد آخبرنی ابن تيسيانو أنه لم يكن هناك وأنه لا یعرف أين يجده. 
وفجأة: 

- ولکنه يعمل فى ناد للقمار. آتعرف این يا چیرونیمو؟ 


وکان چیرونیمو یعرف النادی. واتطلقت السیارة. صعدا سلالم طویلت وفی 


- لاد أنه هنا. 

سألا البواب الذی آجاب بأن خوسیه لوبيز لم يظهر مند آیامء وأنه Bh‏ من 
حین لآخر إلى التادى ليشرب ققط... وآخذ البواب يتفلسف فى لهجة ا خلاسیین 
البرازيليين: 


۔ إنه شخص غريب الأطوار هذا السيد خوسيه لوبيز. دائماً يقرأ ویشرب. إن 
حكايات كثيرة بيدأت هكذا. لقد مر بی كثير مٹھا... 


لم يكن باولو وچیرونیمو ينصتان له. کانا قد ابتعدا هابطين السلم۔ 
- دعك من خوسيه الآن. هيا بنا۔ 


هيا بنا۔ 


` ۹ 


انطلقت السيارة بالرجلین فى الشوارع المليئة با حضر. کانا صامتين فى حزن 

ثقيل. 
د oe‏ 

کان بيدرو تیسیانو يحتضر وهو متمالك زمام تفسه بالرغم من بلوغه 
السبعين. 

كان جميلاً فى اللحظات الأخيرة من حياته وقد تركت الحمى آثارها على 
جلده وعظامه. ومع ذلك. كان وجهه يشع بجمال غريب. 

دشل باولو ریچیه منکس الرآس ضاغطاً شفتیه حتی لاییکی. لقد أحب هذا 
المدمر الرائع الذى عرف كيف Low‏ حياة العارضة. 


آخذ جيروتيمو سواريس یعانق بيدرو... 


- كيف ا حال إذن؟ 

أجاب المحتضر بصوت رفيع: 

۔ چید. كما تری. 

فى الغرفة» كان الصباح الکهربی الصغیر یبث من خلال «الأباجورة» ضوءاً 
شاحباً. تلفت تیسیانو حوله: 

- وخوسیه؟ 


لم نستطع العثور علیه. ولکته لن rly‏ ومع ذلك لایزال آمامنا متسع من 


— دعك من ذلك يا چیرونیمو. أتريد أن تعزينى؟ أعرف أننى سوف آموت. 


بلكل 


ولکنی لا آخاف الوت. لقد عشت كثيراً. عرفت الحياة والرجال - وأضاف 
مازحاً: 


۔ والنساء Lal‏ 


كان ابنه وابنته الصغيرة يبكيان. وكان باولو ريجيه صامتاً والنحيب يحتيس فى 
حلقه فبدا كعبيط. 


كان بيدروتيسيانو يبتسم للموت. كان رائماً حتى آخر لحظة. كان يموت 
بنفس الروعة التى عاش بها. 


عند راس السرير. كان باولو ريجيه يتساءل فزعاً كما لو كان هو المحتضر وإذا 
كان هناك جنة ونار؟ سيدان بیدروتیسیانو. وربا يعانى. وأثارته هذه الفكرة. 
آنستدعی Ls‏ 


ومرر يده على شعره وجبهته اللتهبة» واقترب آکثر من نیسیانی وهمس فی 
أذنه: 


- وإذا كانت هتاك حياة أخرى يا بيدرو؟ 

- آترید أن تستدعی قساً ياريجيه؟ لا تفعل ذلك. لست مؤمناً. إنتی متمسك Le‏ 
أعرفه وسوف أموت غير مؤمن. 

وبذل جهداً لکی یتسم وواصل حدیثه بصوت واهن: 

- إذا كانت هناك حياة آخری فإننى افضل الححیم۔ 

وجاءت اللحظة الأخيرة. امتقع وجه.بيدرو تيسيانو فی نوبة ألم. 


۳۳ آموت! el‏ أموث! 
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قفز باولو۔ 

- آجبنی يا تیسیانو. ما هو حل الشکلة؟ لأى هدف نحیا؟ 

- نحیا من أجل ا لحیاۃ. السعادة هی کل مالا نبلغه إن ما نرغبه. 

- والسر فی أن نکون مطمتنین؟ 

- آلا نرغب فى شی. oly‏ نقلع عن الرغبة تماماً. أن نحيا لکی غوت... سقط 
منھکا. یکی چیرونیمو كطفل. وكان اين تيسيانو قابعا فی ركن يتأمل الشهد 
الأليم. رفع المحتضر رأسه بجهد يائس. تلفت حوله ملقياً نظرات الوداع. تمتم فى 
صوت سحیق» صوت ما وراء الموت: 

۔ يالها من نهاية حزينة لمأساتى الكبيرة! 

وحاول مرة آخری أن يستسم. لکن الألم قاوم فسمه. أغمض عينيه. ومات 
بیدرو تيسيانو. عانق ابنه جشته طويلاً. وآخذ چیرونیمو یتصحب. وبدأت ابنته 
الصغيرة تردد صلاة لا يحفظها باولو ریچیه تطلب اخلاص لهذه الروح. كانت 
الطفلة تردد بصوت عال: 

ب «يا آبانا الذى فى السماء.» 

آراد باولو ريجيه أن يصلى معها. لقد مات بیدروتیسیانو ملحداً! خرج من 
الغرفة قبل أن ينفجر فى النحیب؛ وبدأ يصلى بطريقة مضصحكة مثل ابنة الیت... 

He 9 رر‎ 

وفی النهايةء وجدا خوسیه لوبیز» عند الفجرء مخمورا فى إحدى الحانات. 
هزه باولو: 

— خوسیه ! خوسيه! 
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- ما بك يا باولو؟ 

استعاد خوسيه لوبيز وعيه عندما نظر إلى هيئة صديقه المنهكة. 
۔ لقد قضی بیدروتیسیاتو نحبه. 

-ماذا؟... 

قعد خوسيه لوبیز. آخفی وجهه بيديه. وزالت سكرته. 
- وأنا الذى لم أكن حاضرآ... 

۔ لقد ببحثنا athe‏ وكان من المستحيل أن نعثر عليك. 
۔ ياللشقاء! يا للشقاء! 

- الآن» ينتظرنا عمل كبير. علينا أن نقوم بعملية الدفن. 
- قعلاً. 

- أنت يا خوسيه لوبيز الذى ستتکلم. 

- لا أحد غيرنا سيذهب إلى الدفن. 


ولكن حدث عكس ما توقعوا. حضر الكثيرون عملية الدفن. لقد سرى ابر 


بسرعة فى المديئة. 


علق باولو ریچیه: 


- إن الأدباء الضعفاء سوف يطيرون من الفرح. فهاهم قد تخلصوا من عدوهم 
الاول. وتذکر چیرونیمو أن بيدروتيسيانو كان يعتبر الآدب البرازيلى فرعاً من 
الأدب البرتغالى. وكان يعلن ذلك» الأمر الذى آثار غضب الأدباء الوطنيين. ولايد 
أنهم سعداء الآن. وربما من أجل التأكد من موت بیدروتیسیانو ستتابع جمیع 


۳ 


الصسحف وکل أدباء الدينة عملية دفنه. ولکتهم سوف بندمون. كانت خطبة 
خوسیه لوبیز عنيفة فضحت کل الأغبياء الذين عارضوا بیدروتیسیاتو فى کل شئ 
الذين تناسوه دوسا وهاهم الآن يحضرون دفته من باب النفاق. إن بيدرو لایهمه 
حضورهم. لم يطلب منهم أن يحضروا ولن يشكرهم على ذلك. قوطعت الخطبة 
بنحيب البعض. وكان هو يسعل أحيانآء فكان الأدباء يعتقدون أنه لن يتأخر فى 


اللحاق بببدروتیسیانو. 
ظلوا سوياً على مائدة إحدی اسانات إلى وقت متأخر من اللیل یتذکرون 
صلیقهم اليت. 


- إن آخر علاقة تریطنی بالحياة قد قطمت. فقدت کل شئ. والان آفقد من 
بقی من أصدقائى. 

لم يرد الآخران على خوسیه لوبیز فقد کانا مستفرقین فى صمت ثقیل. 

- ریکاردو بعید جداً. 

تذکر چیرونیمو: 

- لابد أن تخطر ریکاردو. 

وتعهد باولو ریچیه أن یکتب إلى الغائب. 

- مسکین ریکاردو| سوف يحزن كثيراً... 

۔- سوق نکدر سعادته... 

كان «الفونوغراف» فى أحد الارکان يبث أحد ا حان السامہا الشهیرة: Land‏ 
إنها جميلة هذه الحياةة.... 

- إن الشخص الذی آلف هذه الأغنية مغفل كبير. فهذه الحياة شقاء... أخذوا 
يتذكرون آخر كلمات تيسيانو. 
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- كنت أقول دوماً: aif‏ كان يعيش مأساة كبيرة. 

- الإخلاص للحظة الأخيرة... 

- أو الزحة الأخيرة؟ 

- لقد توصلت الیومء یا باولو ريجيه؛ إلى طمائینة يسدروتيسيانو. لم أعد 
أرغب فى شئ... سوف bel‏ هكذا حتى مماتى... 

لم يقل چيروتيمو شيشا لاعتفاده بأنه وسط هذين الرجلين التعسين سیکون 
كمن يرتكب جريمة محاولة بلوغ السعادة. 

غادروا ا حانة. وكان «الفونوغراف» ما يزال یغنی مازئا: 

ind‏ إنها جميلة هذه اسلیاة...» 

Ly‏ الجرائد من صبی پرتجف فى آسماله. آفردت کل الصحف مقالات 
Uy gh‏ عن موت بیدروتیسیانو وكالت له الدیح. وخصصت له جريدة #لاستادو دا 
باهیا» عنواناً كبيراً باللون الأسود. كانت تنعى رحیل «الأديب الکبیر الذی آدار 
الجريدة زمناً فزاد من شهرتها». ثم تایمت «نحن الذين کنا أصدقاءه حتی آخر 


محظة نحن الذين لم نتخل عته» وختمت بقولها: إنتا فى حداد مثل البرازیل كلها 
التی فقدت واحداً من آبنائهاا. 


كلب جوميز ھذا! 


- اسمع... لقد أرانى ابن تيسيانو اليوم برقيات تعزية من اتحاد الصحافة ومن 


أكاديمية الآداب... 
- آنذال! بمجرد أن يموت عدوهم یحتفلون به. لکن قبل ذلك کانوا یقاطعونه 
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وتوعد خوسیه لوبیز: 


- ولکننی سوف أكتب مقالات عن ذلك... سوف آسحتهم. 


وانفضواء کل إلى بیته. 
كان القمر فی السماء. لایشبه امرأة ذايلة. كان مجرد كوكب تابع 
للارض. 


۳ 
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كان على الرغم من كل شئ يشعر وكأن Let‏ ينقصه. فمنذ وفاة بیدروتیسیانو 
كان اقتراپه من السعادة التامة يتحقق بسرعة. لقد تسى مزاح صديقه ونصائحه 
وسخرياته. لقد ألقى عنه مشاكله كشئ لاطائل منه. لقد تخلص بسرعة من عدم 
رضاہ Gill‏ لم يكن إلا موقفاً فكرياً. تحت تأثير تيسيانو. كان يتذكره کأسطورت 
ككائن استثنائى يعذب الآخرین ويفرض وجوده عليهم. تيسيانو الذى کان يعذبه 
ويلقى الشك فی نفسه ويسيطر عليه بقوة تبجحه وبكل صفاته الغريبة كملحد. 
وبداً جيرونيمو سواريس یشعر بنفس ا حماسة عندما يمر الجنود فى الشارع 
فخورين يتغنون ا يسمى النشيد الوطنی. وبداً من جدید يتذوق الأشياء العادية 
فى الحياة. أقام علاقات مع جيرانه. وکان يتناقش فى السياسة مع الستيور «بريدو 
ريديس انطونیس دا انکارتا سانو الذى كان مستغرقاً فى الطالبة بعودة البلاد إلى 
النظام الدستورى. وكان يبتسم محيياً الجارة العجوز القصيرة التى تصنع الحلوى 
لتبیعها فى المدينة. أصبح من جديد الموظف الصغير المثالى كما كان فى السابق» 
قبل أن يعرف بيدرو تیسیانو. 

كان يرتقى إلى السعادة. وفوق ذلك كانت لديه كونشيساوء الومس السایقق 
الرقيقة للغاية» تملأ عليه حياته. كانت تحبه كما تحب التساء اللاتى یبعن أجسادهن 
لحشد من الرجال. إن هؤلاء النساء هن جوهر الحب» وذروة الرقة. كانتت 
کونشیساو تخمن رغباته. كانت تمنحه النعيم اليومى الذى ینعم به الرجال 
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المطمتتون» والذى يبحث عنه الآخرون كثيراً. فى الساء» كانت تضع رس 
جيرونيمو على حجرها وتظل ساعات بأكملها تداعب شعره الجعد. وكانا 
یمکثان صامتین من فرط السعادة. لم تعد هناك أيام الزاج العكر. نفس الشئ 
دائما. نفس الطيبة. نفس الابتسامة التى تبوح بتخلصه من عدم الرضا. 

كانت روثء زوجة ریکاردو» قد أصابت بقولها إن مسألة عدم الرضا هذه 
عبارة عن أدب... 

واليوم» وإن كان يعطى GLI‏ لروث! أدب كله... فإنه مع ذلك يشعر أن شيئاً 
ينقصه. 

إن سعادته كبيرة ولكن لا يمكن اعتبارها مطلقة. إنه ما يزال يتألم من شئ لا 
يعرف كنهه. وفى بعض الاحیان صحيح أنها أحيان AT‏ كان ذلك الشی 
يخطر يذهته فكان يسيب له الاضطراب. إن شيئاً یتقصه... 

وفى العمل حيث آصبح الآن يذهب كل يوم فى الموعد الحدد» كان يترك 
قلمه ويستغرق فى التأمل. الحب» حصل عليه. يتقاضى مرتباً جيداً. المأكل cher‏ 
والفراش مریح. ما الذى ينقصه إذن؟ أيكون شيطان عدم الرضا هو الذى آرهقه؟ 
أتكون سخریات وتناقضات بیدروتیسیانو هى الحقيقة؟ 

- لا. إن مسألة عدم الرضا والشك هذه تخص باولو وخوسيه لوبيز. لاتخصنی 
أنا. إننى برجوازی سعيد بلا ذرة من العقلانية... 

۔ ولكن بحق الشيطان ما الذى يتقصنى؟ 

أيقظه زميله فى المكتب: 


هيهء آخی العزيز! call‏ فى القمر؟ 


سويت هد 


تقکر؟ call‏ شاعر؟ 

ماذا ! أعوذ بالله... 

وفى المساء أيضاً كان یتساءل. طالا أنه لم يصل إلى السعادة الکاملة فلن یجد 
الراحة قط. فالمرء ینتهی بأن یمصبح تعساً باجتراره الشکلة. فی ذلك الوقت لم 
يكن جيرونيمو سواريس یرغب فى شئ أو يطمح إلى شئ. ورغیته فى أن يصبح 
رئيس للقسم لم تكن طموحاً حقیقیا۔ 

#¥ کے کے 

تمددت لکوئشیساو؛ بجانبه راضیق فاتحة ساقيها فى سكينة من آشبع غرائزه. 
وسحب چیرونیمو الغطاء فوقه لینام. ولكن BT‏ الناجاة لم تفارقهء تك الآفة التى 
ورثها من معاشرة بيدروتيسيانو. وقبل أن يستسلم للنوم كان قد استغرق فى 
أفكاره. 

إنه فى نهاية الأمر لم یخن أصدقاءه. وتيسيانو نفسه يقول: إنه ليس هناك 
فضائل أو خطایاء والمسألة ببساطة تتحصر فى كيف يرعى المرء فضائله كخطايا 
أو كيف يهبط بخطاياه إلى عداد الفضائل. لقد كانت فضائله هى دافعه إلى 
الرضاء ومع ذلك فقد حاول الآخرون جميعا بلوغ السعادة وفشلواء آما هو فقد فاز 
بها. 

کان فى سذاجته» يعتقد أن السألة مجرد حظ. فلم یتذکر أبداً عبارة تیسیانو: 
ap‏ الحمير والاغبیاء هم وحدهم من يبلغون السعادة...» ۱ 

والأسوا من ذلك. كان هذا الشئ الذى ينقصه. |ذا عثر عليه فسوف يعيش 
سعیلاً بقية حياته. ماعساه يكون ذلك الشم*؟ 


۹ 


۔ لاشئ؛ لاینقصنی شئ. نما ذلك من بقایا تأثیر الاصدقاء. 

ويدأ النوم يطبق على جشونه. تکور على تفسه وراح فى التعاس. رأى حلماً 
غريباً. استعاد فى هذا الحلم الليلة التى عاد فيها ساخطاً من عند تيسيانو وأارغم 
کونشیساو على أن تنتزع صورة القدیس آنطوان من على ا حائط فوق السریں 
وأنها یکت كثيراً... 

نهض قافزاً. لقد وجد Se‏ للمشكلة. فالشئ الذى ينقصه هو الایمان الدين» 
الله. 

وأخذ سعيداً یھز کونشیساو: 

- كونشيساو! استیقظی يا حبيبتى! 

قتحت thal‏ عيتا مغشاة. 

ماذا هناك يا جيرونيمو؟ 

ب أتعرفين أنه LY‏ من الذهاب غداً إلى القداس؟ 

ها؟ 

تململت وبحركة تدل على نفاد صبر (يوقظها من النوم ليزعجها) واستدارت 
إلى الجانب الآخر وواصلت Aga gs‏ 

۔ ليس أمامى إلا أن أذهب وحدى... 


رسم جيرونيمو سواريس إشارة الصليب وغطى رأسه بالملاءة ونام أول نوم 
هادی فى حياته... 


كان الوكلاء المتجولون الذين غامروا بالوصول حتى هذه المديئة الصغيرة فى 
قلب «بیاوی؟ قد أصدروا تصريحاً قاطعاً بأنها: 


۱۷۰ 


- مديئة صغيرة بلا the‏ ولانشاط والناس هناك يعيشون فى عزلة. 

لقد كانوا فى الحقيقة على صواب» فهذه الدينة غوذج لدن شمال البرازيل» 

تنقصها الحياة. التجارة الصغيرة فى أيدى بعض العرب ا cop SU‏ والصیدلیت 
التی لا تختلف عن أى صيدلية» فی أى ضاحية برازیلیة هى المكان الوحيد 
للخطياء: الطبيب والمدرس والقاضى والمحامى والسيد الیوکادیو» مدير مکتب 
البريد و کل وجهاء المنطقة. ومتجر الحرير والدکان الذى يعرض فى واجهته حم 
الضأن والدجاج. أيام السوق. والشارع الطويل الواسع حيث يوجد مبنى ا محافظة 
وحيث يسكن الطبیب. وميدان المساحة حيث تصطف منازل الصفوة. الرجال 
البارزون وحدهم يسكنون هناك. هناك أيضاً بضعة شوارع صغيرة ضيقة بها قليل 
من المساكن وكثير من ا خلق. وعلى تخوم الدینت هناك ثلائة منازل حيث تسكن 
قلة من الومسات. لاشئ جديداً على الإطلاق. السینما فى أيام الخميس والسبت 
والاحد. وفتيات يطرزن الدانتيلا Le)‏ یزال هناك فتيات يطرزن الدائتیلا) جالسات 
آمام الأبواب. كل الناس يعرفون بعضهم البعض. والحديث عن المستقبل فن. 

فن صعب تتفوق فيه دونا افیلیسمینا؟ زوجة (يوكاة النجار. مدينة حتى 
الصغار فيها لهم شخصيتهم. قلة من الصبيان وكثرة من الفتيات. رومانسية خالصة 
تعود إلى عام ۱۸۳۰ قلة من الصبیان فقط من يعرفون النساء ذلك OY‏ القليل من 
بينهم قد بلغ توا الحادية والعشرین» العمر الذى يسمح لهم فيه آباؤهم بأن يفقدوا 
براءتهم. هذه هی البرازیل فى كامل طهارتها! 

وأغنیات «الكوكوس» التى لایزالون يرقصون على أنغامها فى بيوت الأثرياء 
(ذهبت دونا «ريزوليتا؟» ابنة المحافظ» إلى العاصمة لتدرس موسيقى الکو کوس» 
ولكنها وجدتها مثيرة للسخرية. كانت تعزف على البیانو موسيقى حديئة همجیف 
لذلك ثأر منها الناس واعتبروها مجنونة...» والقس بهيئته الأبوية يبارك كل 


یں 


الناس» قس طيب أب خمسة عشر من الابتاء اصبح بعضهم آیاء. بدائية الدین 
وروعته» الدين الفعم با حرافة تجعل منه دیتاً أفریقیاً أكثر منه لاتیتیا۔ اللغط لایکف 
قى الصيدلية کل یوم من الثامنة حتی الظهر ومن الواحدة حتی السادسة مساء. 
یلعبون الدومینو آمام بابها؛ يحيط بهم الفضولیون الذين يشجعون اللعبة الحلوة 
(کان «تيودورو» بطل لعبة الدومینو). والزیجات التادرة للشباب الذی لم یهاجر 
إلى سان باولو بحثاً عن الثروة والحظ. 


قليل من الطرافة والحدة وكثيز نما يشير الدهشت. مدينة صغيرة سعيدة حيث 
الفتيات لا يقرأن ابيتيجريللى» ولا «يعبثن» فى السينما حيث یفکرن قى الزواج. 
فى هذه المدينة یعتبر افلوریانو بوکشوتو) (۱) Was‏ معيوداً حيث يعتقد الناس أن 
انجلترا تخشى البرازيل #عندما تقع الحرب مع الأرجتتين...» - ويترك الكابتن 
تیودورو الدومینو ويصف مآثر المستقبل). عندما لايصاب الشبان بالسيلان وتبلغ 
الومسات قداسة لاتمۓس. وهناك Lal‏ وهو شئ لایصدق هناك الحب فى هذه 
المدينة. حب نقى بلا شهوات. (حیث يحب المرء دون أن تخامره الأفكار الدنسة: 
هذه هی الوسيلة التاجعة لعرفة إذا ما كان المرء يحب Lae‏ وفقاً لرأى شباب 
النطقة...) 

- بركتك یاسیدی القس... 

- ليباركك الله يا ولدی. 


وفى وسط الشارع. يمد شاب فى حوالى الثامنة عشرة يده ليتلقى بكل احترام 
بركات مثل السماء. شاعرية لذيذة مضحكة لناطق البرازيل الداخلية. وفى قلب 
ذلك أغلقت صحيفة «القرنقل» بسبب انعدام الأخبار والمحررين... ولكن فى 


)1( سياسى وماریشال برازبلی: ولد فى ماشايو  18541(‏ ۱۸۹۰))ء أحد زعماء ثورة ۱۸۸۹ 
(الترجم) 
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أيام العید القومی تموج الدينة بالحركة. تزدان بأعواد البامبو والأعلام ذات اللونین 
الأخضر والأصفی وتعزف القرقة الموسيقية فى السقيفة بميدان الساحة انا وطنية» 
فخورة بإتقانها ‏ إنها أفضل فرقة موسيقية فى الدن وضواسی الولاية. فى العاصمة 
فرق قليلة التى باستطاعتها أن تنافسها. ورغما عنه كان «يوكا» النجار GU‏ 
یجید عدة صنائع من بينها وظيفة الایسترو الا يعرف (كلا)»... ولايشارك فى 
إحراز pai‏ فى أى من جوقات العاصمة إذا کان هناك تحد... 

وفى السوق ا خیریف کان بعض الاتراك یلتقطون صوراً فوریق وشبان 
يتحدثون مع خطيباتهم. 

فى يوم العيد الكبير هذا قام المحافظ المحترم (محترم لدرجة أن الثورة لم 
تتجح فى خلعه فقامت فقط بتغيير اسمه إلى «مشرف») بالاشتراك مع الكابتن 
تيودورو بتنظیم یرنامج احتفالی خارج عن المألوف. فى الثالثة بعد الظهر تحدث 
سيادسة القاضى من سقيفة الميدان» وفی الساء عقد التائب العام مؤتمراً عن «العيد 
A gh gl‏ 

التائب العام هو ریکاردو براس. كان قد حاز شهرة کخطیب مضوه ببعض 
الخطب التی آلقاها فى مناسبات احتفالية مثل هذه الناسبة. وفی الاحتقالات كان 
يلقى آشماراً من نظمه كانت تنال اعجاب OLE‏ وتثیر غيرة دونا روث. بل لقد 
آعاد ریکاردو AH‏ لصحيفة «القرنفل». آحب اسم الصحیفة: «القرنفل» قالقرنقل 
. مثل السمار باستطاعته أن يثقب ویخترق» وکعود قرنفل يمكنه أن یبھج ویعطر. 

اسم مناسب» غنی بالعانی.کانت آعمال ریکاردو قليلة. لم يكن هناك إلا 
عدد قلیل من التهمین. فکان يربى الطيورء ویثرثر فى الصيدلية. يحب زوجته. 
وكان يشعر فى قرارة نفسه بالشقاء التام. لم یخلق لهذه الحياة. کان نفس الشئ 
يعذبه: افتقاره إلى شئ غير متوقع. لقد كان أصدقاؤه على حق: ها هو لم يجد 


۷۳ 


السعادة فى الزواج. فشلت تجریته. وتحول حبه إلى عادة. قبلة الصباح» والوجبات 
القترحة خلال اليوم. والمتاقشات من أجل الغداء وفى المساء وهما فى السریں 
آشیاء مسلية. انه یحبها بطريقة برازيلية برجوازية للغایت جديرة بامرآة متزوجة» 
بلا تزوات آو نقائص. كان الهدوء الذی یعیشان فى کنقه یعذب ریکاردو براس. 
بالقطع لم يخلق هو لذلك. تفاهة هذه الحياة ‏ الاکل والنوم وإلقاء خطبة هنا أو 
هناك والتحدث إلى أناس جهلاء... لقد فشل... عدم الرضا الذى ظن أنه قهره. 
يسيطر عليه LU‏ واستولى عليه الاحباط. كان يقضى أياماً صامتا يقرأ الكتب 
القليلة التى آحضرها من «باهیا». وكانت اروث» ترى أنه (تغيرا. 

- إنك فى حاجة يا حبيبى الصغير لأن تفقد جنون الأدب... 

أعرف ذلك. 

كان يحب أن یتجول فى الأراضى المجاورة ويفكر. لقد دفن حياته. فى يوم من 
الأيام سيصبح قاضياً. ولن يتجاوز هذه الرتبته سيكون قاضياً محترماً بقية حياته. 
لقد کان من الأفضل كثيراً أن يبقى فى «باهياء مع أصدقائه» يعانى معهم المأساة 

أكثر من مرة؛ كان يبدأ فى كتابة رسائل إلى باولو ريجيه و خوسیه لوبيز ولكن 
الغرور کان يمتعه من إرسالها إليهم. لم يكن يبوح بتعاسته لأحد... لقد قشل... 

- السعادة لايتالها إلا المغفلون والأغبياء... 

كم هو على حق بيدرو تیسیانو! کان ریکاردو یحتجء وكان يؤكد أن معنى 


الوجود یکمن فى الحب. وبرهن على ذلك فتزوج» وآحب زوجثه التى تنتظر 
Sab‏ لقد حقق LS‏ نسبياً ولكنه تعس للغاية. 


دوز 


كان يظن أن الهناء الیومی فى متناول الرجال الأذكياء... 
د د 

للحلوى OY)‏ ولعبة القدور الکسورةق وسباق الأجولة 0 وخطبة سيادة 
القاضی. وفى المساء المؤتمر الذى طال انتظار ریکاردو براس له. 

- انه متحدث جيد. النائب العام... 

- سیلقی قصيدة (صغیرتی؛ إن هذه لمعجزة»... وسوف یحاکی: 

«عندما تمرین أيتها الأميرة...؟ 

كانت جماعة من الناس تثرثر فى صخب. وکان ريكاردو Lille‏ بجانب 
زوجته مستغرقاً فى آفکاره. لم ير القاضی الذی أقبل عليه بلا کلفة: 

- مرحيآ یا ریکاردو ! 

آوہ۔ دكتور فاوستينو! لم يبق إذن إلا وقت قليل لنسمع خطبتك... 

-سوف تری. خطبة رائعة. لایوجد هنا سوا والطبیب؛ آنتما فقط ستفهمانتی 
آما الباقون فجھلاء... 

طالب ا حاضرون سيادة القاضی أن يلقى خطبته. انطلقت الفرقة الوسيقية 
تعزف النشيد الوطنی. تقدم القاضی منتصباء فى معطفه الفراك القديم وشعیرات 
قليلة بیضاء تهفهف فوق صلعته مشيراً بذراعه. وبدأ الخطبة: 
(۱) صارى يعلق فى أعلاه حلوی» ولايمكن الحصول عليها إلا بتسلق الصارى. (الترجم) 
(۲) سباق يقوم فيه التسابقون بالقفن وقد وضع كل منهم نفسه داخل جوال. (الترجم) 


۷۵ 


- آیها البرازیلیون... 

ارتجل الخطية التی حفظها عن ظهر قلب فى الليلة السابقة. استرجع «للاضی 
الجید للمدفع؟ (مدفع قديم» عديم الجدوى. من أيام الحرب مع الباراجواى» من 
بقايا ثروة الدینة) وختم بآن قبل العلم فى وجد: 


- وطنی الام! وطنی الام! 

واتطلق التصفیق والتهليل والعناق والتهانی والتحیات. 
- خطبة رائعة ! 

حتى زوجة الحافظ بکت. 


اقترح الکابتن تنظیم جیش احتیاطی. سیکون ذلك رائعاً. عندما تقع الحرب مع 
الا رجنتین... 

آراد القاضی آن یعرف oh‏ «زمیله» ریکاردو براس فى الخطبة. 

- لقد أعجبتنى كثيراً. كانت رائعة جداً... 

حاول الأطفال أن یتسلقوا صارى ا حلوی سعياً وراء ورقة نقدية من فئة الخمسة 
آلاف رايس كانت تتأرجح فوق القمة. ومن قدر مکسورخرجت قطة مسلعورة 
وهربت یلاحقها الأطفال الشاکسون.کان ریکاردو پراس يراقب کل ذلك بضیق 
شدید. لقد دفن حياته... 


- لاذا لاتلهب وتتحدث مع الحافظ والقاضی؟ نك هنا مثل الدب... 


كانت روث تستغرب مسلك زوجها. 


اتجه ریکاردو نحو الجماعة. کانوا یتحدئون عن تكوين ا حیش الاحتیاطی. 

- لیکن سيادة النائب العام هو الرئیس. 

- شكراً. الرئیس يجب أن یکون سيادة للحافظ. 

- وسيادة القاضى» السکرتیر. 

والطبیب سیکون أمين الصندوق. 

- والدکتور ریکاردو. الخطيب... 

- موافقة. 

اقترب السید الیو کادیوا مدير مکتب البرید: 

- دکتور ریکاردو. بالأمس وصل خطاب لك ها هو 

خطاب من باولو ریچیه. كان متلهفاً على آخبار من أصدقائه. وها هی جاءته. 


لکن عليه أن ينتظر dts‏ فبعد نهاية الاحتفال هناك البارکة. وموعظة الس 
عن عفة... 

أغلق على نفسه الغرفة. عندما آنم قراءة الخطاب تساقطت الدموع من عينيه 
وبللت المرافعة التى کتبها متذ أيام. لقد مات بیدرو تيسيانو... مات وهو يؤكد أن 
السعادة ھی آلا نرغب فى شئ... آما هوء ریکاردو براس الذى رغب كثيراً... 
الحياة من أجل الحياة... وهو أراد الحياة من أجل الحب... تعس... تعس.۔. ترك 
رأسه تسقط فوق المنضدة فى حركة احباط كامل. واستولی الأعياء على 
أعضائه... 

۔ لا يبلغ السعادة إلا الغفلون والأغبياء... 
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- کل نصر فى الخياة فشل فى الفن. 

واخذ صوت بیدرو تیسیاتو يرن فى أذنيه. وأخد gel pts‏ له شبح صدیقه» 
طويلاً ضامراً فى لباسه الاسود hogs‏ متشککا ينطق بالفارقات. .. 

- أن نصل إلى آقصی درجات الإنكار للرغية... 

ويكى ريكاردو براس على فشله. 

سمع طرقاً على الباب. لم يجب. طرق الباب من جديد. 

-من؟ 

أنا» روث... 

ماذا هناك؟ 

- أتريد أن تجعل الحافظ والقاضى ينتظران؟ لقد حان وقت المؤتمر. هيا. 

وحاز ريكاردو براس. فى ذلك الساء نصراً هائلاگ بخطبته الوطتية... 

بعد ذلك. كان الضجر..۔ 

نفس الشئ Lists‏ 

الأرض تدور حول الشمس 56" یوماً 

يوم ويوم آخر. 

الأرض تدور حول نفسها فى ۲۶ ساعة. 

التهار والليل. 

دائماً نفس الشئ. 

نفس المأساة: مأساة الرتابة... 


۱۷۸ 
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كان التغير الذى طرأ على خوسيه لوبيز سريعاً. لقد اختفى منذ شهرء ولم 
تفلح الحاولات التى بذلها باولو ريجيه فى العثور عليه. لقد تبخر خوسیه لوبيز. 
كان نادى القمار قد أغلق. وصاحبة البنسيون ليس لديها معلومات. وفی ظهيرة 
اليوم الذى قرر فيه باولو ریچیه الكف عن البحث عنه قابله خارجاً من عيادة 
طبیب. کان متأنقاً تبدو عليه الطمانينة. 

جرى وراءه فقلب كمية من علب الهدايا كان رب أسرة محترما يحملها بعتاية 
فائقة إلى منزله. 

- هالوء حوسيه! 

استدار خوسيه لوبيز وعانق باولو ريجيه بحرارة. 

- كنت على وشك أن أذهب لرؤيتك. 

- لقد اختفیت. لقد انهكت قدمى فى البحث عنك... 

آخذ باولو ریچیه يتأمل صديقه. وجهه هادی وابتسامة على شفتیه آیکون قد 
عثر على غاية الحياة؟ 

- إنك شخص آخر... تغيرت تماما... هادی... 


۱۷۹ 


۔۔ تعتقد ذلك؟ 

- أعاشق آنت؟ 

- لا لسن BH‏ 

۔ ماذا إذن» بحق الشیطان وقع لك لتصیح هكذا؟... هل تذكر ذلك 
الإعلان الذى لم أعد أذكر عن أى دواء كان؟؛ اقی البدء كنت هکذا» مع صورة 
لرجل مريض نوعاً؛ «وأصبحت هکذا» مع صورة الرجل وقد أصبح جلداً على 
عظم. «والیوم فاننی هکذا» ویصبح الرجل سمينا وقوياً. إنك حققت معجزة 
الإعلان. عندما عرفتك كنت مريضاً نوعا. بعد ذلك ساءت حالتك بشکل كبير. 
واليوم» أنت معافی ULE‏ 

کان خوسيه لوبيز ينصت مبتسماً. 

- أى دواء ذلك الذى شفاك؟ 

- أنذهب إلى الحانة؟ هناك نكون على راحتنا ونثرثر. 

كانت الحانة مزدحمة! الراديى يذيع مباراة فى كرة القدم. ونساء متقصعات كن 
يوزعن الابتسامات. ورجال جادون يشربون فى صمت. قى تلك البهحة الهادئة 
التی تسبيها أكثر الفضائل قدسية: الحماقة. 
مثلما كان عند عودته من أوربا. أصبح قلیل الاهتمام بملبسه. مفعما بالشاکل 
التى كانت كلها ذاتية. ومع ذلك فالتساء تنظر إليه . الدکتور باولو ریچیه لیس 
هو صاحب المزارع الكبيرة؟ 

۸۰ 
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- نعم... 

- آتذکر بیدرو تیسیانو يا خوسیه لوبيز؟ كان یقول: إن الرء یحیا من أجل 
GLA‏ وأنه لن يجد السكينة مهما كانت نسبية إلا بالکف عن الرغبة. أن يصبح 
لا مبالیا۔۔۔ آلا يرغب فى شئ... مثل بوذاء توصل تيسيانو إلى هذا الكمال. أما 
نحن رجال هذا القرن فلن نقدس الشك كما فعل. سنحاريه ونحارب بيدرو 
تيسيانو. لقد حاولنا أن نكتشف معنى الوجود؛ الغاية التى من أجلها نحيا؛ السعادة 
إن أردت الدقة. وأنت. كنت تقول: إنها تكمن فى الحقيقة الفلسفية» وريكاردو 
براس يقول إن الحب المبنى على العاطفة هو وحده الذى بإمكانه أن يقودنا إلى 
مرفاً الأمان. oY‏ معنى الحياة یکمن فى الأشياء الطبيعية وحدها... كنت أفكر 
مثله وبحثت عن السعادة فى الغريزة. لقد فشلنا. لا أتحدث عن جيرونيمو فهو 
لأنه تافه ليس من هؤلاء الرجال الذين يعذبهم عدم الرضا. وعدم رضاهم ليس 
إلا انعكاساً pad‏ رضانا. 


مدتعم۔۔۔ 


- لقد فشلناء وأنت قلت لی» يوم وفاة تیسیانی إنك لم تعد تتتظر شیناً من 
الفلسفة... وإنك تخلیت عن... 

۔ من حق الرء أن یصاب بالاحباط أحياناً. 

- قلت لی إنك لا ترغب فى شئ؛ وان بیدرو تیسیانو بشکوکه التی ترجع إلى 
ماقبل الحرب. كان على حق. ون الحقيقة هی الشك وانك موّید لرأيه... 

- اکرر لك آنها كانت dad‏ إحباط ولكنى لم أتخل أبداً عن البحث فی 
الفلسفة عن قوة تقهر عدم الرضا. لحل المشكلة... 


۱۸۱ 


وهل وجدتها؟ 
- لقد وجدتها. إن الثقافة الفلسفية تکفی لتجعلنا فى سکینة... 
- إن السكينة هى تزییف... 


- ... تزييف السصادة أعرف. ولكن السعادة المطلقة لا وجود لها. ولا حتى 
بالنسبة للحمير. ولا حتى بالتسية للحيوانات. فما بالك ينا نحن البشر! فلابد من 
السكينة. السكينة التى لم يمنحها الزواج لریکاردو براس» وأبت الغريزة أن 
تمتحك إياها... 


ولكن هذا ما بلغه بیدرو تیسیانو بالشك۔ 
- أى یبدا فلسفی. 

- مبدأ ألا يكون للمرء فلسفة... 

- وهذا أيضاً موقف فلسقی... 

- وهذا هو الموقف الذى تبنيته أنت؟ 

- كلا. 


- إننى لا آفهم إذن كيف يمكنك أن تكون فى سكينة. من يمتلك الحقیقة؟ 
أنت أم بيدرو تيسيانو؟ 


- أتبحث عن هذه الحقيقة القديمة جد التى ظلت لقرون طوال فى قاع بئر؟ 
هذه الحقيقة يا صدیقی تقبع هنالك. وكما قال تيسيانو» لن أذهب لأخرجها من 
هناك. سأترك هذه المهمة الضحكة للآخرين... 


لم أعد أفهم... 


“YAY 


۔ OY‏ الحقيقة شئ نسبی. ولابد من حقیقة خاصة بکل إنسان. وهذا ما یمنح 
السكينة لكل فرد فتکون له بثابة الحقيقة الطلقة... 

۔ معنی ذلك أن أى نظام فلسفی يحل مشكلة شکوکنا؟ 

- نعم. 

- شئ عجیب ! 


- [نها مسألة عواطف... إنك فى حاجة إلى اللہ لذلك لجأت إلى «التومائیة». 
إنك فى سكينة. وا حقیقة الفلسفية للتومائية بالتسبة لك هی AL‏ الکبری... 


- أأنت تومائی؟ لقند كنت دائماً تقول لی... 

۔ كلا. لقد وصلت إلى الطرف النقيض. gi)‏ مادى... 

- وحاجتك إلى الإيمان؟ 

- بدلاً من الإيمان بالله آؤمن بالإنسانية. أريد سعادتها... 


- إذن أنت... 


- هذه هی الحقيقة. 

- ولكن للشيوعية عيوبا لاتحصى يا خوسيه. 

أتخذ خوسيه لوبيز هيئة جادة كمحام يستعد للمرافعة. فانفجر باولو ريجيه 
فى الضحك. 

- إنك تسخر متى... 


۱۸۳ 


- لا آقدر على ذلك... 

- [ذن CAT‏ الانسانية کلها؟ 

- كما فعل السیح... وبوذا أیض]... آما بالنسبة لعیوب الشيوعية فمزایاها 

- ولکنك تتساوی مع كل الفقلین... 

- فى اللحظة الراهتة كلهم آسمی منی... 

والاسره؟ 

- ليست لى آسرة وآنت تمرف نماماً. وتابع قوله: 

- ومع ذلك. لابد من التخلص من الأحكام السبقة للشسعبء لابد من هدم 
الكنائس وال لابد من قطع الرژوس. وحکومة النخبة؟ 

isu -‏ البحارة... 

- إن نخبة اليوم هى تخبة الأمیین والمغقلين... 

- أنؤمن بالانسانية؟ وبعواطفها النبيلة؟ 

- آوه كلا! أؤمن بالعواطف LEY‏ يسمونه بفحاجة العواطف النبيلة. 

سوف نرعى العواطف الدنيئة ونهذيها. 

_ والحركة الروحانیة؟ 

- مچرد رد فعل... 


- إننى مع الوقت. آشعر بحاجة قوية للإيمان... 
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وبالاشیاء الادية. تذکر أنتی كنت أفكر مثلك... 


- آترید أن تحولنى عن إیمانی؟ لن أكون beget‏ جيداً. إنتى أحب التأنق فى 


لللبس. 
Sb] -‏ غنی» ولا آسعی oY‏ حولك عن إيمانك. إنك برجوازی كبير» وعليك 
أن تحارينا... 


- آنا؟ كلا. فليتحول العالم. لقد أصبحت فى غاية الشقاء... إتنى مثال واضح 
لجيلى. الجيل الذى يعانى والذى شهد الديموقراطية تلفظ أنقاسها الاخیرت وشهد 
ميلاد الشيوعية. جيل عبارة عن همزة وصل. جيل المعاناة. لقد ضعت فى ليل 
الشك وهأنذا أغوص فيه رويداً رويدا. أيد خفية تخنقنى. إننى فى نهاية الأمر فى 
حاجة إلى ای شئ مهما يكن... 0 2 

- إننى أفهمك اما 

- وأشعر أن ES‏ بيدرو تيسيانو التى ھی سكينتك لا تكفينى. را أطفالى 
الصغار وحدهم هم من سیحلون المشكلة. كل الجيل الذى خاض صراعاً هو 
الجيل الذى يعانى. لقد خضنا صراعاً ضد الشك... 

كان الرادیو يصرخ بمعجزات إحدى القديسات التى ظهرت فى مدینة بداخل 


ولاية اميناس چیرایس". 
- إن هذا الشعب التقى لن يقبل أبداً نظامك السیاسی۔ 
إن هذه التقوى تساعد. 


- إنناء برازيليو الیوم. نشعر فى داخلنا بمليون نقيصة. إننا نعانى من أجل 
أجدادنا ومن آجل أحفادنا... 


ال هو... 
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السكينة من جدید؟ إنه متوتر الاعصاب فى الآونة الأخيرة. سوف یعالج نفسه فى 
آوربا. سيقرأ كثيراً. رما تکون الفلسفة... 

تقاهات... 

احتجت آمه. لقد وصل بالامس... لقد رتب کل شئ. وهی ستذهب Lal‏ 
لتشاهد العالم القدیم. أمضى النهار یصف لها العحاشب. واقتتمت. اتفقا أن 
يذهب إلى ريو لشراء ا حاجیات الضرورية وعندما تمر السقينة بباهیا تصعد هى. 
وفی ريو شعر باولو بهدوء آکبر. فى زحام هذه الدينة الرائعة» لم يعد یتذکر 
مأساته الغرامية. كانت ماریا ديه لوردیس قد خبت داخل عقله. وبقی له الشك فى 
كل شئ. وعدم الرضا العتاد ووسواس من شى مسجهول... قرأ الصحف» whe‏ 
يؤسسون کتائب فاشستية والحزب الشيوعى يزداد صعوداً. الماديون والكاثوليك 
يناقشون قرارات الحكومة بشأن التعليم. كان السخط يفوح من أعمدة الجرائده 
وكان الشك يلقى بظلاله على وجوه الشباب. 

۔ أعتقد أن مصيبة كبيرة سوف تقع... 

أعلنت الصحف اليومية أن الشعب يسارع إلى داخل ولاية «ميتاس جيرايس» 
حيث تقوم إحدى القديسات بشقاء المرضى. آما أخبار ا حوادث فقد قرا تفاصيلها 

واستولت على باولو ريجصيه رغبته فى أن یخنق الجميع. لاذا لایجدون 
السعادة؟ BU‏ لاينسوا مشاكلهم؟ آلیسوا طيبين؟ لقد أراد أن يكون طیباء وأن 
يساعدهم جميعاً. ولم يستطع. كره أشباهه. لن یغفر لهم غباءهم... 

۔ لقد خضت مغامرة السعادة... يادون كيخوته المسكين! 

د 


- فى أى يوم ترید أن تسافر یا سيدى... الأحد. يوم الكرنقال... 


“YAY 


آسف الحمال الزنجی. لم یسمعه فقد كان منغلقاً على ذاته. مکتبا۔ هبط ونادی 


Just 
آوصلتی إلى الميتاء.‎ - 
فى أى ساعة ترید أن تکون هناك یاسنیور؟‎ - 
خلال أربعين دقيقة.‎ - 
أعلن السائق:‎ 


- ستحیل. فى يوم كرنفال نستغرق ساعات وساعات فى عبور الشارع. 
- أوصلنى إلى حيث تستطیع» وسوف أكمل الطريق مشیآ... 
هبط من السيارة وأخذ يتجنب الزحام الرهيب. كان الناس پرقصون السامبا 


فى الشارع وكان باولو ریچیه وقد اعتصر قبعته فى يله وتشعث شعره والغضب 
يقدح من عينيه» يحاول أن يشق لنفسه طريقاء دفعاً بالقبضات والمناكب. 


ابتعدوا أنتم بحق الشيطان! 

هيه» أيها الأبيض» آنرقص الساميا... 
وجلبته الخلاسية. والتصقت به بشهوانية. 
- اتركينى أيتها الزنجية! 

وانتزع لفسه من هناك مخترقا كتلة الزحام. 


الكرنفال... 


۔ يا BEY‏ ملابسك!... 


۸۸ 


ورشت عليه الفتاة فى هستیریا من زجاجة عطرها. 


- فلتذهيى إلى الجحيم! 

وبدا من جدید تعساً. عندما وصل من أوربا وكله غريزة كان قد عرف مفاتن 

لحق بالسفینة فى آخر حظة. الركاب قلیلون» انجليز وأرجتتينيون يعشقون 
سطح السفينة یقارن المديتة الكرنفالية الغارقة فى الظلام بروحه. وفجأة انتشر 
الضوء فى المديتة التى بدت ساطعةء خارجة من الظلمات. وابتعدت السفيئة فی 
هدوء... 

كان یاولو ريجيه عصيياً يضغط على شفتيه وهو يشاهد آمامه على جزيرة 
«كوركوفادو» تمشالاً للمسيح فارداً ذراعيه وكأنه يبارك الدينة الوثينة. وزاد الحزن 
فى عينى باولو ريجيه. رفع ذراعيه فى حركة تنم عن منتهی اليأس وتمتم وهو 


يرمق التمثال الهائل: 

- يا سيد أريد أن أكون طيباً! يا سيد أريد أن أكون مطمثتاً.. وعلى البعد 
كانت تختفى بلاد الکرنفال۔ 

ريو ۱۹۳۰ 


انتهى 


۸۹ 


- انتحار عام... 

صمت باولو ريجيه igs‏ ومن جبهته العريضة كان یسیل عرق بارد. وکان 
خوسيه لوبیز حزيناًء تضيع نظرته الشاردة فى عمق الحانة. 

هذه الحياة... 

عانق باولو ریچیه» فعليه أن يذهب إلى متزل صدیقء إسكافى. وباح لصديقه 
هامسا فى آذنه: 

- لابد أن تجد مبدأء مشلا أعلى» أن نوهم آنفستا على الأقل. إننى أوهم نفسى 
بمسألة الشيوعية هذى لذلك هربت منك. إنك تواجهنی بالواقع» وتثقانی 
بالأحزان. إننى الآن أعالج نفسی من السل الذی یترصدتی... أرأيت... لقد 

تابعه باولو ريجيه بنظره حتى نهاية الشارع. 

تمتم فى صوت مآساوی: 

- التعس... 

جرع كأس الکونياك. 

بت التعس... 

Bee 

قرر أن يعاود الرحیل إلى آوربا. عندما عاد إلى البرازيل» أنيقأء متشككاً. 
مدمرا مفعما بالأحلام كان يعتقد أنه حقق شيئا ذا بال. سوف يصبح کاتباً معروفاً 
وسياسياً بارزاً. لقد فشل... كان فقط غير راض» Lo‏ بعد أن تصرض لأساة 
غرامية وحاول الانتحار. سيعود إلى باریس لکی ينسى. من يعرف إذا كان سيجد 


۸٦ 


إن «بلاد الکرنفال» Call‏ صدرت فى البرازیل فى ۱۹۳۱ 
حسب رغية مولفها. فى ۱۹۸ فقط وتحت إلحاح الأستاذة 


الوتشانا ستیحانو بیتشوا وافق چورجی آمادو. وبصفة 
استثنائیة» أن تظهر الرواية فى ايطاليا فى طبعة خاصة بمناسبة 
عيد میلاده. بعد ذلك كان طبیعیاً أن يصرح للسيدة «آلیس 


ky‏ أن تترجم الرواية إلى الفرنسية فصدرت عن دار 
جاليمار فى باریس فى ۱۹۹۰ وهی التى نقدمها هنا. 

فى هذه الروایة التى كتبها فى سن الثامئة عشرة يضع 
gall‏ يده على موطن الداء فى السرازيل: البحث عن الهوية. 
ليس فى السياسة فحسب بل فى الاقتصاد والأدب وأساليب 
الحكم وکل نواحى ا حیاة. 

آلیست هى المعضلة فى كل بلاد العالم الثالث تقریبا؟ 
وهكذا تكون هذه الرواية التى كتبت منذ أكثر من ستين عاماً 
صا حة للقراءة اليوم وغدا بأبعادها الإنسانية وتخطيها 
لحواجز التاريخ وال حغرافیا معاً. 

راطترجی؛ 


